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© كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعودء 1475اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

أحمد. عبد الرزاق حسين 
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يفصّل الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد أستاذ 
القرآن وعلومه المشارك بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بجيبوتي في بحثه هذا مسألة (الإظهار 
في مقام الإضمار في القرآن الكريم) من حيث مفهومه 
وأغراضه وعناية المفسرين به في تفاسيرهمء وهذه 
ILS!‏ من دقائق مسائل بلاغة القرآن الكريم التي ينبغي 
على طالب العلم Sle!‏ بها والتفقه فيهاء وتدبرٌ دلالتها 
في المواضع التي وردت فيها. وقد أجاد الباحث في 
تقريب معنى هذا الموضوع. وتتبع أمثلته في القرآن 
الكريم . 


وقد رغب كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة 
الملك سعود فى نشر هذا البحث ضمن منشوراته ؛ لإفادة 


الباحثينء ولإثراء المكتبة القرآنيةء ونرجو أن يتقبله الله من 
المؤلف والناشر J yt‏ حسن . 
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ge‏ هذا البحث بإبراز أسلوب بلاغي رفيع» ورد في 
القرآن الكريم» وهو أحد أساليبه البيانية» ويُسمّى 
ب« الاظهار في مقام الاضمار». 

قل امل الج على Lente‏ وخ ما 
تضمنت المقدمةٌ الحديتٌ عن أهمية الموضوع والدراسات 
السابقة فيه. 

وانتقل البحث بعد ذلك إلى تعريف بمصطلحات: 
الإظهارء والإضمارء وتحديد مفهوم «الإظهار في مقام 
الإضمار»ء وفي أثناء ذلك أشار البحث إلى العلاقة بين 
«الإظهار في مقام الإضمار» و«الخروج على خلاف مقتضى 
الظاهر»» كل ذلك ete‏ بشواهد من القرآن الكريم. 

كما عرض البحث خلاف أهل العلم حول تحديد 
أيهما الأسبق: الإظهار أو الإضمار؟ Ee‏ رأي كل قول 
ودليله . 


ثم رصد البحث بعد ذلك الأغراض البلاغية والتكت 
البيانية لوضع الظاهر موضع الإضمار في القرآن الكريم. 

وأخيرًا؛ OUT‏ البحث أبرز المفسرين الذين كانت لهم 
عناية بتناول بلاغة «الإظهار في مقام الإضمار في القرآن 
الكريم». 

pty‏ البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج» كما 
5 بقائمة المصادر والمراجع التي أمدّته بالمادة العلمية. 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد OF‏ نبيّنا محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسل تسليمًا كثيرًا. 

Ob AG EI‏ القرآن الكريم هو الكتاب العظيم الذي 
اجتمعت فيه عناصر الإعجاز في جوانبه المختلفة: 
الإعجاز البياني» والإعجاز العلمي» والإعجاز التشريعي». 
وإعجازه بالإخبار عن المغيبات. 


وهو بحر زاخر بالكنوز والجواهرء فأساليب تعبيره 
بَهَرََتْ Jae‏ فرسان البيان؛ حتى قال 0 
الوليد بن المغيرة؛ من أشد أعداء الاسلام -: «... فو الله 
ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم بجر 
ولا بقصيدة مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي 
يقول شيئًا من هذاء ووالله yd) Of‏ الذي يقول حلاوةًء 


RA d— 
واه لمكم أغلةة: معيق أف ون‎ Wee عليه‎ ol 
Mars ما‎ Abed ليعلو وما يُعلىء وإنه‎ 

Soy‏ كثرت الدراسات والأبحاث حول القرآن» 
ولا يزال هذا الموردٌ معيئًا لا ينضب» وما زالت أسراره 
باقية» وعجائبه ظاهرة» وسيظل يمنح البشرية من علومه 
ومعارفه» ومن أسراره وجكمه الشيء الكثير. 

وهذه الدراسة من بين الدراسات القرآنية التي تبحث 
في بلاغة القرآن الكريم» وهي تتناول أسلويًا من الأساليب 
البيانية التي استخدمها القرآن الكريم» وهو المسمى 
ب«الإظهار في مقام الإضمار». 


فالقرآن الكريم يُظْهِرٌ عندما يكون الأمر بحاجة إلى 

cle by‏ ونضم عندما يكون الضعير Cl‏ للسياق» 

التكرار والحشو› وذلك وجه من وجوه إعجازه. 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك )¥/ +00 - )00( وصححه على 
شرط البخاري ووافقه الذهبي» والبيهقي في دلائل النبوة ٠۹۸/۲(‏ 
- 144( وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
(VY - ۷۲/٠٠١(‏ وعزاه للحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن 
ابن عباس te‏ 


ا ليه و EB‏ 


: أهمىة الموضوع وأسباب اختياره‎ a 
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أهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية ما تتحدث 
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عنهء ألا وهو: بلاغة القرآن الكريم» وقد كان سبب 
اختياري لهذا الموضوع Cie‏ على عدة دوافعَ» أبرزها: 

١‏ -أنَّ هذا الأسلوب من الأساليب التي استوقفتني 
cles‏ واسترعت انتباهي أثناء قراءتي للقرآن الكريم. 

۲ - عدم وجود دراسة علمية متخصصة كتبت حول 
هذا Coyle‏ فالبلاغيون تناولوه ضمن موضوعات 
«أحوال المسند إليه» وبالتحديد «الخروج على خلاف 
مقتضى الظاهر»ء أو مباحث «الإطناب». وأما المفسرون 
فقد جاء حديثهم متناثرًا أثناء تفسيرهم للآيات التي برز 
فيها هذا الأسلوب. 

٣‏ - ومن الدوافع التي دفعتني إلى بحث هذا 
الموضوع: قناعتي بأهمية البلاغة التطبيقية في القرآن 
الكريم”''. فالارتباط الوثيق بين المصطلحات البلاغية 
)١(‏ نظرًا لأهمية البلاغة التطبيقية في القرآن الكريم؛ Of‏ نفسية الإمام 

السيوطي لم تهدأ ولم تستكن في تأليف التفسير إلى أن وضع كتابه 


«قطف الأزهار فى كشف الأسرار»» يقول في مقدمة هذا الكتاب 
)40/1 -45): «وهذا OLS‏ شفعت به تلك» ونظْمْنّه معها في = 
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والنصوص القرآنية هو الذي Fgh‏ الإعجارٌ البياني للقرآن 
الكريم» فالمتأمل في بلاغة الإظهار في مقام الإضمارء 
والإضمار في مقام الإظهار مثلاء لا يتمالك نفسه إلا أن 
يكون معجبًا بالأسرار والفوائد والنكت البلاغية التي 
٤‏ - أشار إلى أهمية هذا الموضوع وفائدته وحاجة 
المفسر إلى معرفته غيرٌ واحد من fal‏ العلم قديمًا وحديئًا: 
ه يقول يحيى بن حمزة العلوي : تحت عنوان: 
«الإظهار في موضع الإضمار»: و أن هذا وإن كان 
معدودًا من علم الإعراب» on‏ له تعلق بعلم المعانى» 
وذلك أن الإأفصاح بإظهاره في موضع الإضمار له موقع 
عظيم» وفائدة USS‏ 
= سلك؛ في أسرار التنزيل» أذكر فيه جمع ما وصل إلى علمي من 
كلام العلماء في النظم القرآني: من أسرار التقديم والتأخيرء 
والتأكيد. والحذف والإيجاز والإطناب» والنكت البيانية من: 
التشبيه» والاستعارة» والكناية» والتعريض» والأنواع البديعية من: 
الالتفات» والتورية» والاستخدام» والجناس» slit,‏ 
والطباق» والمقابلة» إلى غير ذلك من أنواعه؟. 
ولكنّه توفي قبل إتمامه لهذا الكتاب» فوقف عند قوله تعالى في سورة 
التوبة : at Cy ll SGP‏ لهد [التوبة: LAY‏ 
)1( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز = 


© ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 
«وربما يُؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر» وهو ما يُسمّى 
«الإظهار في موضع الإضمار»» وله فوائد كثيرة تظهر 
تخب السياق» . 

« وللدكتور صالح العايد كلمة نفيسةً في هذا المقام 
يقول فيها: «والإظهار يحسن في موضعه. كما هو 
الإضمار في موضعه» Gy‏ الإظهار في موضع الإضمار 
أتى في القرآن الكريم كثيرًا محققًا فوائد عظيمة وصلت به 
الق البلاعة» وتيك Tse:‏ التضاعة واا 

© ويقول الباحث عبد الله بن حمد المنصور في 
أطروحته «مشكل القرآن الكريم»: «وللإظهار محل 
الإضمار» وللإضمار محل الإظهار أسباتٌ وأنواع. ليبس 
هذا [pe‏ إيزادهاء Luly‏ الغرض: Sly‏ أب تعض المفسرين 
الأسلوب البلاغي الوارد في الآية" . 
gad =‏ العلوي AVEATY)‏ 
00( أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين )2 COP‏ 
)1( نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد (ص/177). 


)1( مشكل القرآن الكريم للدكتور عبد الله المنصور TAGs)‏ وهي 
أطروحة نال بها المؤلف درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن - 
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كل هذه الأسباب وغيرها حفزني إلى دراسة هذا 
الموضوع › فتابعت القراءة فی كتب البلاغيين والمفسرين» 
أجمع متفرقاته» oly‏ شتاته» فوجدت مادة علمية جديرة 
بإفرادها في بحث مستقل › تبرز مفهوم مصطلح «الإظهار 
في مقام الإضمار»» وأغراضه البيانية وتطبيقاته فى القرآن 
الكريم» مع إبراز المفسرين الذين لهم عناية بارزة فى هذا 
الميدان. 

وآمل أن تكون هذه الدراسة ضمن الدراسات التي 
نس حانية ا ق قن Sill aac‏ اه فت 
يلمي ثَمَّةَ Jail‏ واضح في دراسة أساليب القرآن البليغة 
الراقية . 

كما آمل أيضًا أن تكون هذه الدراسة سببًا وتشجيعًا 
LES‏ بحوث أخرى عن المصطلحات البلاغية القرآنية 
ه خطة البحث : 

انتظمت dbs‏ هذا البحث فى مقدمة وخمسة مباحث 


وا 


= سعود الإسلامية» وطبعتها دار ابن الجوزي عام 5ه 


ول٣‏ 
أما المقدمة: فقد تناولتٌ فيها أهمية الموضوع 
وأسباب اختياره وخطة البحث والدراسات السابقة في 
الموضوع . 
وتم تناول المباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف بمصطلحات: الإظهار 
والإضمار» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الإظهار لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني : تعريف الإضمار لغة واصطلاحًا . 
المبحث الشاني: مفهوم مصطلح «الإظهار في مقام 
الإضمار» وعلاقته بالخروج على 
خلاف مقتضى الظاهر. 
المبحث الثالث: الإظهار والإضمار بين الأصالة 


والتبعية. 
المبحث الرابع: الأغراض البلاغية لوضع الظاهر 
موضع الضمير في القرآن الكريم. 


المبحث الخامس: المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة 
Be >‏ في مقام الاضمار». 


وفى الخاتمة: أوردت أبرز نتائج هذه الدراسة. 
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وإني لا أدّعي أني قد وفيت لهذا الموضوع Mae‏ 

ولكن حسبي أني لممت أطرافه» وجمعت متناثره» فإن 
2555 فذلك بفضل من الله وحده» وإن حصل تقصير أو 
خلل فهذا من طبيعة جهد البشرء وأسأل الله العلىّ العظيم 
أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصًا لوجهه الكريم» Oly‏ 
يرزقنا السداد في القول والعمل» وصلى الله وسلم على 


د. عبد الرزاق حسين أحمد 
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السات السَايمّة 


بموضوع «الإظهار في مقام الإضمار» في أثناء مؤلفاتهم»› 
إلا OT‏ من الملاحظ أن التأليف المفرد لهذا الموضوع إما 
هو معدومٌ أو نادرء فقد أشار السيوطي BINNS)‏ في 
كتابيه: «الإتقان في علوم TAI‏ و«معترك الأقران في 
إعجاز القرآن»”" إلى أن لابن الصائغ”" (ت٣۷۷ه) USE‏ 
مفردّاء وهو مؤلفٌ مققود . 
)١(‏ ينظر: (؟/851). 
(۲) ينظر: .)07577/١(‏ 
)1( هو: الإمام محمد بن عبد الرحمن بن علي القاهري النحوي الشهير 
بابن الصائغ النحوي» من مشايخه: القونوي الشافعيء والقاسم 
البرزالي» من مؤلفاته: إحكام الراي» في أحكام الآي» وشرح 
ألفية ابن مالك» توفي سنة (١۷۷ه).‏ 
ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر 
(۳/ 2.2307 طبقات المفسرين للداودي (۲/ 186). 
)٤(‏ وعنوانه كما ole‏ في مقدمة «الإتقان» للسيوطي (۲۲/۱)» وكشف = 


oe 
مؤلف مخطوط‎ CANVAS) ولابن الأمير اليماني‎ 
بعنوان: السر المَصّونء في نكتة الإظهار والإضمار في‎ 
وقد جاء لفظ‎ paler «أكثر الناس» و«أكثرهم لا‎ 
ولفظ «ولكن‎ Ply (11) «ولكنّ أكثر الناس» في‎ 
. أكثرهم» في (4) مواضع في القرآن الكريم‎ 
تاريخية في مؤلفات‎ Olid وإذا أردنا أن نستعرض‎ 
البلاغيين التي كان لها النصيب الأوفر في تناول هذا‎ 
on )ه٤۷٤ت( عبد القاهر الجرجاني‎ OF الموضوعء نجد‎ 
BAW كلا من الإظهار والإضمار قد يكون أَبْلَعَ ِن‎ SI 
بعض صور الإظهار فى مقام‎ pes مقامات و‎ 
الإضمارء ومنها قوله: إنك «إذا حدثت عن اسم مضاف›‎ 
تقضي أن‎ EAS Of أن 5545 المضاف إليهء‎ Boj} ثم‎ 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (؟/9407١)2 نشر‎ = 
العبير في إقامة الظاهر مقام الضمير.‎ 
ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (التفسير‎ )١( 


وعلومه) )2 (VIA - VAV‏ وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم 
(؟/ 6 ؟9). 

)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد 
عبد الباقي ( ص۸٥۷ (VOU_‏ 

)1( ينظر: المصدر السابق AVO4 oe)‏ 

(4:) انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني )2 .)٠١١ VUE‏ 


الدراسات السابقة wy‏ 


تذكره باسمه الظاهر ولا E‏ 


ولم يتوسع السكاكي (ت5155ه) في تناوله لهذا 
المصطلح» بل اكتفى بذكر بعض الأمثلة التي فيها يوضع 
الإظهار موضع OLY‏ كما أنه أثنى على البلاغة 
التي يحملها هذا الأسلوب فقد قال: «وإن هذا الباب 
متضمن HULU‏ فيه من الإطناب الواقع في موقعه ما 


Bie Ne 


ولقي مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار» عناية 
مميزة» وتوضيحًا للفرق بينه وبين بعض المصطلحات 
البلاغية الأخرى كالإيضاح بعد الإبهام على يد 
ضياء الدين بن الأثير CAVE)‏ يقول في معرض حديثه 
عن أهمية هذا المصطلح وفائدته في الدرس البلاغي: 
«وهذا إنما يُعمد إليه لفائدة» وهي تعظيم شأن الأمر الذي 
أظهر عنده الاسم المضمر OO‏ 

وأفرد له يحيى العلوي (تهة4لاه) فصلا LS‏ 
)1( انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (Ee)‏ 
)1( انظر: مفتاح العلوم SIKU‏ (ص198). 


)1( المصدر السابق (ص٤۲۸).‏ 
)٤(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير (؟/ 71). 


a= 


في كتابه «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز» تحت عنوان: «الإظهار في موضع الإضمار»ء 
وبدأه بقوله: «واعلم أن هذا Ofy‏ كان معدودًا من 

a We esulguee ae igen. 
الإفصاح بإظهاره في موضع الإضمار له موقع عظيم‎ 
وَالعَنَايةٌ‎ pea! وهو تعظيم حال الأمر‎ UGE وفائدة‎ 


200 5 
٠. dow 


ثم ذكر بعض الأمثلة التطبيقية الواردة في القرآن 
I‏ 

وإذا التفتنا إلى الدراسات القرآنية نجد أنَّ الزركشي 
(ت٤۷۹ه)‏ أوسع من تحدث عن هذا المصطلح ومسائله 
من خلال كتابه «البرهان في علوم القرآن؛ في النوع 
السادس والأربعين تحت عنوان: في أساليب القرآن وفنونه 
البليغة» وأورد سبعة عشر سببًا من أسباب وضع الإظهار 
في موضع الإضمار" . 

وإذا كان البلاغيون الذين سبقوا الزركشي في 
)١(‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى 

العلوي A(VEA/Y)‏ 
)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ٥۹/۳(‏ - ۷۳). 


الدراسات السابقة 22 = 


الحديث عن هذا المصطلح تناولوه تفريعًا وبيانًا لأهميته» 
وإبرازًا للفوارق بينه وبين بعض المصطلحات البلاغية 
الأخرى. OB‏ الزركشي استوعب الأسرارٌ البلاغية والنكت 
البيانية التي لوضع الإظهار موضع الإضمار بأسلوب مبدع» 
وبحث نفيس› لم die‏ باح ا اک Ga‏ أن يكون 
فارس الحلبة في هذا الميدان. 


وأما السيوطي من خلال كتابيه «الإتقان في علوم 
OGL‏ و«معترك الأقران في إعجاز القرآن”", 
وابن عقيلة المكي (m\\Orw)‏ في «الزيادة والإحسان في 
علوم PUT a‏ فقد حَذَّوَا GSE‏ الزركشي في ترتيب تلك 
ol VI‏ 


وللسيوطي أيضًا تنبيهاتٌ ولفتات رائعة لبيان بعض 
الأغراض البلاغية للإظهار في مقام الإضمار في كتابه 
«قطف الأزهار فى كشف ON‏ 


.)451-854/5( ينظر:‎ )١( 

v0 _ ”57/١( ينظر:‎ (1) 

VW. ۱۹۳/١( ينظر:‎ (1) 

(:) انظر على سبيل المثال: CEVA ل0١ ۳۰۰ /V)‏ 2141# الام 
(EV CAET/Y) (VT YY‏ 


NFM aH 


<= 

وفي كتاب «الإكسير في علم التفسير» للطوفي 
GL VII)‏ بعنوان: «في وضع الظاهر موضع الضمير 
تعظيمًا أو Ogos‏ 

وواضحٌ من هذا التبويب SF‏ الطوفي قد اكتفى بذكر 
غرضين من أغراض وضع الظاهر موضع الضمير. 

ولا يفوتنى أن أذكر هنا ot‏ بعض الدراسات القرآنية 
المعاصرة تناولت هذا المصطلح بشكل مقتضب في سياق 
مؤلفاتهمء ومن أبرز هؤلاء: 

BES فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ VSI 
. «أصول في التفسي"‎ ahs في‎ 

ثانيًا: الدكتور نور الدين عتر في كتابه «القرآن 
الكريم والدراسات الأدبية" . 

ثالئًا: الدكتور خليل الكبيسي في كتابه «علم 
التفسير أصوله وقواعده» . 

رابعًا: الدكتور فضل حسن عباس BE‏ في كتابه 
)١(‏ انظر: الإكسير في علم التفسير للطوفي (ص60١١).‏ 
(۲) ينظر: (صلاه ‏ 08( 


)1( ينظر: )5 Yes‏ ۲۰۲). 
)8( ينظر: ( ص۲۹۳ AYO.‏ 


الدراسات السابقة fg‏ 
«البلاغة فنونها وأفنانها»» وهو يرى Of‏ البيانيين لم يولوا 
العناية اللائقة لإبراز هذا الأسلوب. وإنما الذي اعتنى به 
هم الكاتبون في علوم القرآن”'' . 

وأما عناية المفسرين واهتمامهم ببلاغة «الإظهار في 
مقام الإضمار» في أثناء شرحهم للآيات القرآنية فقد أفردت 
لها Gly BE Ee‏ عرضه ‏ إن شاء الله . 


© © © 


)١(‏ ينظر: (ص6058). 


7 
4 
5 
35 
1 
1 
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> هد 


امب الْذوَلُ 


تعريف الا ظهار dat‏ واصطلا خا 


أولا: تعريف الاظهار id‏ 

تدور مادة الإظهار لغة حول البيان والبروز وما 
nat‏ الإخفاءً والإضمارَء قال ابن فارس: «الظاء والهاء 
والراء أصل صحيح واحد» يدل على قوة وبروز» من 
ذلك: ظهر الشيءٌ يظهر ظهوراء فهو ظاهرء إذا انكشف 
)0 
وفي التنزيل: «ظهر الاد AM Ag‏ ما ES‏ 
يی الاس [الروم: 41ء أي : برر واستعلن . 


وبرز» 


GU‏ تعريف الاظهار اصطلاحًا: 
cide‏ فعند علماء التجويد هو: إخراج كل حرف من 


)\( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (/١1/اة)ء‏ مادة: (ظهر). 


رن لشرام 


مخرجه من غير غنة ولا تشديد في الحرف المظهر”". 
وعندهم كذلك: أن يؤتى بالحرفين. . . منطوقًا بكل 
é‏ 
واحد منهما على صورته موفى جميع صفته مخلصًا إلى 
كمال Mess‏ 
وعند أهل البلاغة هو: مصطلح ذو كلمة واحدة في 
بيان ضده الذي هو الإضمار"» على حد قول القائل: 


o 


oy وَبضِدَمَاتَتَمَيِرٌ‎ 


وكثيرًا ما يأتي US‏ من عدة OLAS‏ كقولهم: 
الإظهار في مقام الإضمار» omnes‏ المعنى المقصود لهذا 
المصطلح المركب. 


VY 2) بغية المريد من أحكام التجويد لمهدي الحرازي‎ )١( 


)۲( معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم بن 
سعيد الدوسري )0 ¥4( 


مم ينظر : معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة -(o\\/¥)‏ 


«© 


المطلي المَانى 


تعريف dad Lose!‏ واصطلا حا 


أولا: تعريف الاضمار iad‏ 

الإضمار لغدّ: هو الإخفاء. يقال: أضمر الشيء: 
cola]‏ ويقال: أضمر في نفسه شيكًا ؛ آي : عزم عليه 
بقلبه» والضمير: المضمر الذي تخفيه في نفسك» ويصعب 
الوقوف عليه» وهو السر وداخل OY PEI‏ 

ومن معاني مادة (ضمر) اللغوية أيضًا: الهزالء 
يقال: فرس ضامرء وفي التنزيل: ورن في الاس بلج 
Ah‏ يالا وم ڪل ah pe‏ ين tot EF‏ 
[الحج: ۲۷]؛ أي: الإبل المهازيل. 

gle BN‏ الي ولش كلها BiG‏ دات 
مدلول واحد. 
)۱( انظر: معجم مقاييس اللغة الا والقاموس المحيط 

للفيروزابادي )40 6(001 مادة: (ضمر). 


NING 


Erag— 


وهاهنا تنبيه تجدر الاشارة cael]‏ وهو: أنَّ المدرسة 
الكوفية في النحو يُسمون الضمير كناية ومكنيّاء فهما من 
قبيل الأسماء المترادفة"» أما البصريون فيرون OF‏ 
الضمائر نوع من المكنيات» فكل مضمر مكني» وليس كل 
مکی 3 My.‏ 
الخلوص إلى أن «البصريين نظروا إلى لفظ الضمير أو 
شكله. فعبّروا عنه بهذا المصطلح؛ لما لاحظوا فيه من 
ضمور لفظه حال الظهورء واختفائه أحيانًا أخرى» على 
حين نظر الكوفيون إلى الجانب الدلالي» حيث تعد 
الضمائر من الكلمات ذات الدلالات الإشارية غير 
الصريحة» فعبّروا بالكناية والمكني»””". 
ثانيًا: تعريف الاضمار اصطلاحًا: 

الاضمار في الاصطلاح هو: إسقاط الشيء لفظا 
)١(‏ انظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور 

مهدي المخزومي (ص5١”7)»‏ ومصطلحات النحو الكوفي في 


(۲) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (۳/ .)۸٤‏ 
)1( مصطلحات النحو الكوفي (ص١١).‏ 


تعريف الاضمار لفهٌ واصطلا خا Ed‏ 


لا معئّىء قال الكفوي: «الاضمارٌ: ما ترك ذكرّه من 
اللفظء وهو مراد SL‏ 


)1( الكليات لأبي البقاء الكفوي )2 AVAL‏ 


«الاظهار 2 


« jleuw'y | plas 


وعلا 


فته با 


E 
4 
A 
5 


ا 


الظاهر 


kra 


مفهوم مصطلح «الإظهار في plas‏ الإضمار» 
وعلاقته بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر 


| من ينظر إلى مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار؛ 
الكر من العلماء قدي وختدينا وة أن بكرن الاق 
يقتضي أن يُؤتى بالضميرء ولكن يُؤتى UL‏ مكان 
الد 60 

Ul,‏ علاقة الإظهار في مقام الإضمار بالخروج على 
خلاف مقتضى الظاهر فلعل من المستحسن قبل الخوض 
في ذكر تلك العلاقة أن نبين معاني المصطلحات التالية 
لنحدد بدقة مدى تلك العلاقة ونوعهاء وهي : مقتضى 
الحال» ومقتضى الظاهرء والخروج على خلاف مقتضى 
الظاهر. 


)1( شرح أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص١0١7).‏ 


ES‏ ف شرن رع 


Greg —‏ 
هذا المصطلح Gola,‏ كل متأمل في كتب البلاغة 
عند تعريفهم للبلاغة؛ إذ يقولون: البلاغة مطايقة الكلام 
لمقتضى ULSI‏ ولسنا هنا بصدد تعريف علم البلاغة» 

ولكن نهدف من ذلك إلى توضيح هذا المصطلح. 

فمقتضى الحال )113 الاعتبار المناسب الذي يستدعي 
اشتمال الكلام على سمات وخصائص أسلوبية تناسب 
المقام”" . 

وللمزيد من التوضيح نقول: إن الأصل أن يكون 
الكلام مطابمًا لمقتضى الحال وفق الحالات التالية: 

الحالة الأولى: الخطاب الموجه إلى خالى الذهن» 
وهو مجرد من التوكيد؛ وذلك لعدم حاجته ؛ كقوله تعالى 
لمن لا ك ولس شاا Asp‏ ماق اتوت ونا 3 


Of‏ اع عه 


م 6 
الأرضٍ يعفر لمن S505 AS‏ من ياء [آل عمران: LVS‏ 


)\( تلخيص المفتاح للخطيب القزويني (Ave)‏ ومعجم البلاغة العربية 
عبد الرحمن البرقوقي (ص ”7‏ ١۴)ء‏ ومعجم البلاغة العربية 
للدكتور بدوي BLL‏ (؟/ .)۷٠١‏ 


مفهوم مصطلح «الاظهار في مقام الإضمار fro‏ 


Ub‏ الثانية: الخطاب الموجه إلى متردد شاك 
ور 2 يستحس * له تأكيذه بمؤكّد؛ تقوية للخطاب» ومن ذلك 


er foe مت‎ Se 


قوله تعالى: يا Gat‏ امنا cy‏ الخثر CCN AiG‏ 


oe e 


[4s ألشيطن كاجو [المائدة:‎ yo يِنْ‎ Be, OMG 
ويكون‎ 6 Se الحالة الثالغة: الخطاب الموجه إلى‎ 
د‎ MONT بساور‎ et glee بستنا بجر‎ 
SS GH AS SD وضعمًاء ومن ذلك قوله تعالى:‎ 

: [يس: 2]1 ففي هذا المثال عدّة مؤكدات وهي‎ GH 


00 he 
5 


e‏ قوله تعالى: #رينا يعار [يس: [1٦‏ وهي عبارة 


ail 5 
. 


مشعرة بمعنى 
tO) «‏ وهو حرف تأكيد. 
« لام الابتداء المذكورة في قوله تعالى: ECD‏ 
ريس : 175]. 
wees are‏ ال 
)1( كون الجملة الاسمية من المؤكدات خلافٌ عند البلاغيين» وقد 
قامت الدكتورة بلقيس بنت محمد الطيب ببحث عنوانه: التوكيد 
بالجملة الاسمية: دراسة بلاغية» وهو منشور في مجلة جامعة 


السادس» tr‏ ۹ ھ. 


ES Mohs 


Er a— 


هذا الترتيب فى مراعاة الخطاب هو مقتضى الحال 
ومقتضى الظاهر في OF‏ واحد"'". 


* مفهوم «الخروج على خلاف مقتضى الظاهر» : 

سبق أن الأصل أن يكون الكلام قد جرى على 
مقتضى ظاهر الحال» وقد يُعْدَلُ عنه لنكتة ولاعتبارات 
بلاغية» هذا العدول هو المسمى ب«الخروج على خلاف 
مقتضى OC all‏ 

فعلى المخاطب أن يبحث عن سبب العدول مستعيئًا 
بالقرائن وسياق الكلام مع كونه ذا ذوق بلاغي سليم. 

وخروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر له صور 
لخصها البلاغيون فيما يأتي: 

الصورة الأولى: تنزيل خالي الذهن منزلة السائل 
المتردد : 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: Sie A & Zp‏ 
بس الس رض tee‏ وو ا 

التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني للدكتور محمد محمد 


أبو موسى )0 \£ _ «(fo‏ والمعاني في ضوء أساليب القرآن 
للدكتور عبد الفتاح لاشين (ص١و AY‏ 


(۲) ينظر: معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (۲۳۹/۱). 


مفهوم مصطلح ,الا ظهار في plas‏ ا لإضمان —Ewa‏ 


ih سكن م‎ GY Be IG هرم رکم‎ 
VY [التوبة:‎ QA سَمِيعٌ‎ 

هذا النص يثير تساؤلًا في نفس المخاطبء 
ويستشرف ويتطلع إلى فائدة هذه الصلاةء فجاء الجواب 
مشتملًا على مؤكدين: COP‏ و«الجملة الاسمية» تنزيلا له 
منزلة السائل. 

الصورة الثانية: تنزيل غير المُنْكر منزلة المنكر إذا 
ظهر عليه شيء من علامات الانكار: 

ومن ذلك قوله تعالى : GS AL SB‏ @ فر 
KY‏ يوم COAG sect‏ [المؤمنون: 10 VV‏ فالمخاطَبُون 
في OLY‏ من المؤمنين لا ينكرون حقيقة الموت» 
وعلى هذا كان مقتضى الظاهر أن يلقى خاليًا من CAS SI‏ 
فما السبب والدواعي في إلقاء الخبر مصحوبًا بأدوات 
التوكيد؟ 

السبب هو: ظهور علامات الإنكار عليهم» فنسيانهم 
للموت› وغفلتهم المستمرة» وأعمالهم وأحوالهم. كل 
ذلك جعل من علامات الإنكار» فنرّلوا منزلة المنكرين 
لحقيقة الموت» وألقي الخبر إليهم مؤكّدًا بمؤكدين هما: 
«إن» و«لام الابتداء». 


oe er AAC د‎ MERI 
ول د لش رن اكيم‎ Ni 


ا 
الصورة الثالثة : تنزيل المنكر منزلة غير المنكر: 
ومثال ذلك قوله تعالى: SD‏ ل وید عالت ل 

و اا و منكرة وشم تد [النحل: AVY‏ 
هذه LVI‏ من سورة النحل المكية» وأهل مكة كما 

هو معلومٌ كانوا ينكرون وحدانية الله تعالى» فكان مقتضى 

الظاهر أن يُلقى إليهم الخبر مقترنًا بأدوات التوكيد» ولكن 
خرج عن مقتضى الظاهرء وألقي إليهم الخبر مجردًا من 

التوكيد كما يُلقى إلى غير المنكرين. 
ونظائر هذه الصورة قوله تعالى: ESN xy‏ & 

UY [غافر:‎ alll all ail 
فالخطاب هنا موجه إلى المشركين المنكرين بأ‎ 

القرآن منزل من عند الله» وقد جرد الخبر من المؤكدات 

بجعل المنكر كغير المنكر؛ لما بين يديه من الأدلة لو 
تأمّلها لارتدع عن اکا 
ومما تقدم يتضح بجلاء أن العلاقة بين الإظهار في 

)١(‏ ينظر: تلخيص المفتاح (ص5” - (TE‏ وفيض الفتاح على نور 

الأقاح لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي  05/١(‏ ١٥)ء‏ 


والتحرير والتنوير لابن عاشور VA/Y£)‏ _ 5 والمعاني في ضوء 
أساليب القرآن )40,6( 


= << ae ee 


مقام الإضمار والخروج على خلاف مقتضى الظاهر a5 Ne‏ 
جرزءِ من NS‏ فهو يندرج ضمن موضوعات «الخروج على 
خلااف مقتضى الظاهر» لداع من الدّواعي البلاغية» ومن 
تلك الموضوعات: الالتفات» والأسلوب الحكيم» ووضع 
الخبر موضع الإنشاء وبالعكس » والانتقال شن الماضي إلى 
المضارع وبالعكس. »> فهذه الموضوعات cat WS‏ على 
خلاف مقتض, الظاهر. وقد درسه البلاغيون تحت هذا 
الاطا )\( 

De‏ ا 


- 177/١( وفيض الفتاح‎ AY - بنظر: تلخيص المفتاح (ص۸۲‎ )١( 
VE4 
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dye dsay 
الإظهار والإضمار بين الأصالة والتبعية‎ 


اختلف أهل العلم في تحديد أيهما الأسبق» فيكون 
أصلًا للآخحر: الإظهار أو الإضمار؟ على قولين: 

ولكل قول سنده الذي يستند إليهء ومنبعه الذي 
يستقي منه› وإليك بيانَ ذلك: 

القول الأول: الأصل في الأسماء الإضمارء ثم 
يكون الإظهار بعد ذلك . 

ه دليل القول الأول: 

Ot‏ أول أحوال المتكلم أن يخبر نفسه ومخاطبه 
فيقول: أناء وأنت» وهما ضميران لا ظاهر لهماء فعلم 
بذلك أن الضمير أقدم من الظاهر”“. 

القول الشاني: إِنَّ الظاهر Theol‏ للضمير. 


)\( ينظر: الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (YOO so)‏ 


eels ae seas 


Ese 3— 

Usl o‏ القول الثاني: 

استند أصحاب هذا القول إلى الأدلة التالية: 

التيل gs SSO dN‏ م مسي و الشستيرهع 
الاختصار والإيجازء فكيف ف يكونإدًا أصلا للاسم 
الظاهر؟. 

الدليل الثاني: أنَّ علماء اللغة حملوا لفظي «كلا 
وكلتا» على حكم المفردات إذا أضيفتا إلى الظاهر» وعلى 
حكم المثنى إذا أضيفتا إلى الضميرء وقد fle‏ ابن الشجري 
ذلك Sb‏ الإعراب بالحركات el‏ للإعراب بالحروف» 
Sf,‏ الظاهر أصل للمضمرء فيحمل الأصل على الأصلء 
والفرع على الفرع". 

الدليل الثالث: of‏ الإضمار فيه إبهامٌ لا تستقيم معه 
الفائدة إلا إذا كان هناك مفسّر يعود عليه يكشف إبهامهء 
ويزيل غموضه» وهذا لا يكون إلا Gal Lal‏ 

= الجمع بين القولين: 

يمكن الجمع بين القولين؛ وذلك بالرجوع إلى تحديد 
)١(‏ ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري .)474/١(‏ 


)1( ينظر: الأمالي لابن الشجري (۲۹۲/۱). 
)1( ينظر: الصفوة من القواعد الإعرابية للدكتور عبد الكريم بكار (ص48). 


الاظهار والاضمار بين الأصالة والتبعية Fog‏ 


نوع الضميرء فمن قال: إن الضمير [pol‏ للظاهر نظر إلى 
ضميري التكلم والخطاب» حيث لا ظاهر لهما يخلفانه. 

ومن قال: Sf‏ الظاهر أصل للمضمرء فقد نظر إلى 
ضمير الغائب؛ إذ ليس هناك خلاف بين أهل العلم في OF‏ 
ضمير الغائب كنايةٌ عن الظاهرء ومثال ذلك قوله تعالى: 
GED‏ عند لله ipl‏ اذوه اكا لد 5 خ4 
[العنكبوت: LW‏ 

فالضمائر (اعبدوه ‏ له إليه) LS‏ عن الاسم 
الظاهرء وهو لفظ الجلالة» وهنا يتضح OF‏ الإضمار بمثابة 
النائب فيقدم عنه أصله عند تحديد الأسبقية. 

كما يمكن الجمع أيضًا بين القولين على رأي 
الزركشي الذي ينظر المسألة باعتبارين مختلفين: ففي 
الأسبقية الأصل في الأسماء عنده أن تكون ظاهرةًء 
وعندما يذكر GU‏ الأصل فيها الإضمار للاستغناء عنه 
بالظاهر OGL‏ 


© © © 


.)٦١/۳( انظر: البرهان للزركشي‎ )١( 


Ailes | 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر 
موضع الضمير في القرآن الكريم 


elit ESA 
الأغراض البلاغية لوضع الظاهر‎ 
موضع الضمير في القرآن الكريم‎ 


يمكن إيضاح الأغراض البلاغية من إقامة الظاهر 
مقام الضمير في القرآن» بعد ضم النظير إلى نظيره في 
الأنواع الآنية : 


الغرض الأول: زيادة التقرير والتمكين: 
0 ومن أمثلة هذا الغرض: 
أ- قوله تعالى : iD‏ هو al‏ كد © اله Act‏ 
مقتضى الظاهر أن يكون التعبير: «هو الصمداء 
ولكنه استعمل الاسم الظاهر بدل الضمير لتوكيد وتمكين 
إسناد الصفات في السورة إلى الله كبك . 
)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب (۲/ ACY‏ 


وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (٥/۱۹۹)ء‏ وفيض الفتاح 
2ض" والتحرير والتنوير (539//9). 


ced 
ENS 


bo: لے‎ 


يقول الدكتور محمد محمد أبو موسى : ly‏ المظهر 
على الضمير؛ OY‏ للفظ الجلالة بمدلوله الكريم وقعًا 
عظيمًا فى القلوب» والمراد تمكين tia SM‏ 

والمتأمل في بعض روايات سبب نزول السورة يجد 
تلك الروايات» فقد أورد الواحدي في أسباب نزوله: «أن 
LOL‏ من fal‏ الكتاب قالوا للنبى BE‏ صف لنا ربك 
Ob‏ الله ad Ut‏ فى التوراة فار نا من isl‏ اش هر؟ 
ومن il‏ جنس هو؟ من ذهب هو أم من نحاس أم فضة؟ 
وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث الدنيا ومن يورثها؟ 
فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة» وهي نسبة الله 
Oe le‏ 

فجاء الرد من الله OL, BE‏ الله هو الواحد. الله 
الصمد «على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم... ولهذا 
الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة»”" . 

ولأهمية ضمير الشأن في مثل هذا السياق أتي به من 
)1( خصائص التراكيب (ص7”7١5؟).‏ 
)1( أسباب النزول للواحدي (ص١87).‏ 
۳( التحرير والتنویر (/5037177). 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم o1‏ _ 


أجل تحقيق وتقرير ما بعده» وليكون أداة تنبيه يدفع المرء 
إلى الإصغاء للكلام القادم. جاء في روح المعاني»: 
(والشرٌ فى تصديرها بهن أي :-جملة ضمير OLE‏ العدبية 
من أول الأمر على فخامة مضمونهاء مع ما فيها من زيادة 
Of ee‏ الضمير لا يفهم منه من أول PM‏ 
إلا ge OL:‏ خطر جليل» فيبقى الذهن مترقبًا لما 
ra‏ ويزيل إبهامه. فيتمكن عند وروده له فضل 
e‏ 


ذلك قوله تعالى: ول نهر bob GA‏ 
لتم بالكتب لَِحْسَبْوهُ & التب BS‏ يرت 
oe‏ تك 4د من م لله ا له يا ند اي 
JI]‏ عمران: ۷۸]» ABS‏ وضع الظامر موضع ا ير في 
موضعين : 

الأول: قوله: رمَا هو مرت GEST‏ بدل الضمير 
«وما هو Ware‏ 


الثاني : قوله: Se GY‏ عند Gail‏ بدل الضمير 
«وما هو من Mode‏ 


)\( روح المعاني YT)‏ 


oS نانشو‎ ENE 


Gov 3— 


والسر البلاغي في ذلك: هو زيادة التمكين والتقرير 
في نفس المخاطب» وإشعاره بمكانة المُنزل والمنزّل» 
)1( 


say‏ نحاء التخير بالظاهن دل امد 

يقول ابن عاشور: «وتكرير «الكتاب» في الآية 
مرتين» واسم الجلالة أيضًا مرتين؛ لقصد الاهتمام 
باللاسمين» وذلك يجر إلى الاهتمام بالخبر المتعلق بهماء 
والمتعلقين به . 

ج - ومنه قوله تعالى: 5A SS ks oS iD‏ 
YS‏ فيه GHG‏ مُبَصِرًَ تک آله ذو مَضْلٍ عَلَ الاس 
UG FELT i565;‏ لا بکد [غافر: .]1١‏ 

أظهر لفظ الاس هنا بدل الإتيان بضمير يعود 
عليهم؛ لما في ذلك من التقرير والتمكين. 

ومما يلفت النظر في هذا المثال SF‏ هناك نظائرٌ لهذه 
الآية وجاء سياقها بالإضمار كقوله تعالى في سورة يونس: 
<p‏ لله لڎو شل عل ol‏ ول ORT‏ لا كروت 
)1( انظر: البرهان للزركشي (8/ 10( والإتقان للسيوطي (۲/ ANG‏ 


والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي (157/5)»؛ 
وروح المعاني (6/ .)٠١:‏ 


)1( التحرير والتنوير (۲۹۲/۳). 


ag ee ee 


[يونس: ]٠١‏ فما الفرق بين تلك المتشابهات المتغايرة بين 
الإظهار والإضمار؟ 


نجد الجواب عند ابن الزبير BUDE BN‏ كتابه 
«ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد ere E‏ 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل»“؛ إذ يقول: «والجواب 
- والله أعلم د أن آبة غافر لما تقدمها فوله تغالن = Sb}‏ 
لسرت KE BAG‏ من ok‏ الاس Fe) IS‏ 


a“ 


Lt‏ لا يَحْلَمُونَه [غافر: clov‏ ومقصود هذه الآيةٍ: 

تحريك GLE‏ للاعتبار والتذكير بما نصب سبحانه من 
الدلائل والآيات» فاقتضى ذلك تكرار الظاهر كما في آية 
التذكير والتنبيه» ثم جيء بعد هذا بقوله: إت أله لذو 


“47 wn 


iS‏ على اللا [يونس: I‏ فنوسب بين هذا وما تقدم 


)١(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير أبو جعفر الغرناطي» من علماء 
الأندلس» من مؤلفاته: البرهان فى تناسب سور القرآن» وملاك 
التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
اي التنزيل» توفي سنة (8٠لاه).‏ 
ترجمته في : الدرر الكامنة (89/1). 

(؟) هذا الكتاب من أوسع الكتب المؤلفة في توجيه المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم» وهو مطبوع بتحقيقين: الأول: تحقيق الدكتور سعيد 
الفلاح» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» وأما الآخر: فقد قام 
به الدكتور محمود كامل» ونشرتها دار النهضة العربية» بيروت. 


cor 
لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من التذكيرء فاقتضت‎ 
الثانية تكرير الظاهرء وأما آية يونس فإنما تقدمها‎ 
تأنيس... ولم يتقدم تكرير يطلب بمناسبة؛ فلذلك ورد‎ 
الكلام على ما هو الأصل من الإتيان بالضمير ليحصل به‎ 
ربط الكلامء فجاء كل من الموضعين على ما يقتضيه ما‎ 
MOIS لتناسب‎ Key قبله‎ 

د ومنه قوله تعالى: «ظهر 30a‏ في Pah Al‏ 
ما Gost ai ELT‏ [الروم: .]4١‏ 

فلو جرى الكلام على مقتضى الظاهر لقيل 
بالإضمار: بما كسبت أيديهم» Ey‏ عبّر بالاسم الظاهر 
لقصد التقرير والتمكين. 

قال ابن عاشور: OLSYL‏ بلفظ «الناس» في قوله 
يما aif CLT‏ الاس إظهار في مقام الإضمار؛ لزيادة 
إيضاح المقصودء ومقتضى الظاهر أن يقال: بما كسبت 
أيديهم» . 

ومما جاء من هذا القبيل الآيات التالية: 
)١(‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 

اللفظي من آي التنزيل /١(‏ 574 5716). 
(Y)‏ التحرير والتنوير 9/1 .)١١‏ 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم Food‏ 


6 
$ he ges كلا‎ eg aA eye 
[84 Ppl rere oiler 


are‏ صم 


hy a ait Bhd 9‏ 453 [الإسراء: .]٠٠١‏ 
ه نا مرج AY et a tet‏ 465 
[المجادلة: ALY‏ 
وإلى هذا الغرض أشار صاحب «الجوهر المكنون» 
OO" ga‏ 
أو ys‏ اؤ 5523 peasy‏ والمَدَدْ 
َة oS‏ کے اللَّهُ الصَّمَد 


الغرض الثاني : قصد التعظيم والتفخيم: 

ويتمثل هذا الغرض فى بعض OLY‏ القرانية التي 
احتوت على أسماء ذات ieee‏ عظيمة؛ كأسماء الله 
الحسنى» وأسماء رسله وأنبيائه» وملائكته. 

ه ومن أمثلة ذلك : 

WG NT ف‎ We BD أ قوله تعالى:‎ 
& al 4 fai Lt 40 a 8 الْمَلَقّ‎ ty wee 
[Vs [العنكبوت:‎ 235 gist ڪل‎ 


)1( حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون )2 (A‏ 


ea E 

فوضع لفظ الجلالة «الله» مكان ضميره في قوله: 
إن Gait‏ ؛ OY‏ إظيارورهنا وسو الال والعظمة مع مجيئه 
فقن oy GLY‏ اللي ودر le‏ إتقناى sled‏ ع 

OM كلكة‎ J) ب - قوله تعالى:‎ 
te [التوبة:‎ SE هى‎ Af ize; aa Ya 

قرئ Lil‏ «وكلمة» بالنصب ليعقوب» وبقية القراء 
st‏ ولا شاهد في قراءة الرفع. 

أما قراءة النصب ففيها وضع الظاهر موضع الضمير ؛ 
إذ مقتضى الظاهر أن تكون: وكلمتهء ولكنه عدل إلى 
الظاهر لنكتة التعظيم والتفخيه”". 

ج - قوله تعالى: ae WN Se AST‏ اله 
هم الْفْلحنَ؟» [المجادلة: ؟5]. 

المتأمل فى سياق هذه الآية يجد أنها تتحدث عن 
مفاهيم الولاء cel Sly‏ موالاة أولياء الله الصالحين» 
ومعاداة أعدائه ولو كانوا أقرب الأقربين لا يمد CO‏ 


)١(‏ انظر: البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة لأبى حفص 
النشار "(fo Y/Y)‏ 1 

)1( انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس :.)5١7/1(‏ والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي OTP‏ 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم 252 


SG ورسولك‎ af te من‎ Oi WH Li, ah he 
إخونهر ر عش‎ inch acct ءَابَآءَهُمْ َو‎ plas 
تعظيما‎ 40S > Laas sole} [المجادلة: ۲۲]» ولهذا ناسب‎ 
ME Sal وتفخيمًا لذلك الحزب الذي شرف بانتسابه لرب‎ 
إن حزبه» بالإضمارء‎ Vio وكان مقتضى الظاهر أن يقال:‎ 
المقام مقام تعظيم وتفخيم كما سبق» فاتى بالاسم‎ ES 
Lae Jay الظاهر‎ 

د ومن الأمثلة الدالة على قصد التعظيم والتفخيم 
قولّه تعالى في ختام yal‏ راتوا اله وڪم اه 
وال له je‏ سىء علي [البقرة: ۲۸۲]. 

فقد كرّر فى الآية لفظ الجلالة Gil)‏ ثلاث مرات 
دون إضمار فى المرة الثانية والثالثة» والسر البلاغى لذلك 
Perce‏ 


ية ية الذين - al J sbi‏ في القرآن الكريم» وقد قيل: 

إنها 55-1 0 ob Eby‏ > :واشتملت على عدد كير 

)\( انظر: البرهان )¥/ «(1Y‏ والإتقان )¥/ «(Ao‏ والزيادة والإحسان 
114/0(« وروح المعاني ee /YV)‏ 

(؟) هذا القول منسوب | آي دين المسيب كنا ذكره القرطبي في 
تفسيره cCEYV/E)‏ وهو قولٌ مرجوح» والصحيح: share‏ ما نزل - 


NIA OLE ES 


= 
من الأحكام من الأوامر والنواهي» حتى إنَّ القرطبي BE‏ 
ساق في تفسيره اثنتين وخمسين مسألة لهذه الآية2©0. 

ما أجمل )1 أن psd‏ آيةٌ lise‏ شأنها بهذه Jers‏ 
الثلاث التي احتوت كل واحدة منها على لفظ الجلالة 

تفخيمًا وتعظيمًا. 

e‏ فالجملة الأولى 23%( أ 6 : Fal‏ بامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهيه. 


ه وفي الجملة الثانية OL Ley 15 LSD‏ 
يجعل الله فى طلب من اتقاه le‏ ونورًا يفرق به بين الحق 
والباطل . 

Ul, «‏ الجملة WLI‏ فقال: SHY‏ ڪل سىء 
عَلِيِدٌ»؛ وهذا إشارة إلى أن الله محيط بكل شىء Like‏ 
فسيجزي كل إنسان على ما قدَّمء إن خيرًا فهو خيرء Oly‏ 
Bie. Ay‏ 
شرا فهو شر. 
= بن القران كله هر sales oo‏ ا ا : tas (Si‏ 

ts‏ في إل أله م KG‏ نیں ما سیت 5 هم لا بردي 

.]۲۸١ [البقرة:‎ 

انظر: الرواية الصحيحة الواردة في هذا الشأن عن ابن عباس وها 


AVA - ۷۷( رقم‎ Pil sent في‎ 
CENT /E) ينظر: تفسير القرطبي‎ (1) 


يقول البيضاوي: «كرّر لفظة «اله» في الجمل 
be YI obs pene‏ على Jey TSU, cepa‏ 
بإنعامه» والثالثة تعظيم Muss‏ 

وقال السمين الحلبي: «القرآن ملآن من هذا النوع 
ON 405%‏ فة ظا و : 

ويتحقق في هذه الآية غرض آخر من أغراض وضع 
الظاهر موضع الإضمارء وهو الإشارة إلى استقلال الجملة 
وعدم دخولها في حكم سابقتهاء ففي الآية (fae‏ متواليات» 
وكل واحدة منها مستقلة عن الأخرى»› وفي هذا يقول 
ابن عاشور ك4 : «وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث» 
لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون مستقلة الدلالةء غير 
محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرهاء حتى إذا 

000 5 زشرف 

سمع السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل. . .» . 

ومن الآيات القرآنية التى اشتملت على هذا الغرض 
أيضًا قوله تعالى: 
)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .)081/١(‏ 
(۲) الدر المصون OK PA)‏ 
(۳) التحرير والتنوير WAY‏ 


SENS; 


-LV4V [البقرة:‎ 
ee ee ae اعد‎ ee 
adds ١ de ale من بعد ما‎ af ومن يبدل نعمة‎ 0 


لقاب [البقرة: OY)‏ 


bid «‏ مت ال وله بصي qc)‏ 
[آل عمران: .]٠١‏ 
LA‏ 44 هکو ي 55 wee‏ حا eer‏ سر سرت ےر سکام عرس س 
Ayo?‏ 
ريك 1 [الإسراء: .]5١‏ 


4 


Ort [الإسراء:‎ OSE الْعَهْدَ کات‎ 3 ait ash e 


8 8 0 4 4 ور . % or‏ 
ه Ap‏ عنٍ الروج قل الروح Ale‏ 45 
[الإسراء: [A‏ . 


الغرض الثالث: قصد الاهانة والتحقير والتنفير: 

ه ومن النصوص القرآنية التي يتحقق فيها هذا الغرض 

st 2 sich Shit Aye SREY : Sls أ- قوله‎ 
4: part ? hci oe ليطن آل ل‎ rie Agi 
.]19 [المجادلة:‎ 

تمل تكرار لفظ «الشيطان» هنا ثلاث مرات» وكان 
مقتضى الظاهر أن يذكر في المرة الثانية والثالثة اسمًا 


aay (eee ee 


مضمراء ولكن جاء السياق على خلاف المقتضى› فوضع 
اللعين الذي استولى sy) Cette‏ لهم أعمالهم. وهو 
العدو المبين كما قال جل وعلا في آية أخرى: Bd‏ 
ch‏ لك Se‏ ُو عدوا OY‏ يدعو BSS Abe‏ ين ol‏ 
.]٦ 2 bb) $i‏ 

وختم الآية بعدّة مؤكدات تشير إلى التحذير والتنفير 
منه لكون حزبه أهل الخسارة الحقيقية حيث باعوا الجنة 
بجهنم» وباعوا الهدى بالضلالة فقال: MR‏ إِنَّ Se‏ 
yh‏ م CM‏ 

«ألا» من أدوات الاستفتاح المؤكدة. 

HOD‏ من حروف التوكيد. 

الهم الخاسرون» we gal‏ القصر. 

تعريف الخبر ب «أل» الاستغراقية «الخاسرون»' . 

Sil 4 Chih لا سبد‎ kD ب - قوله تعالى:‎ 
Let [مريم:‎ Get gl کان‎ 
OV SY ومعترك‎ (ATO /۲( والإتقان‎ CY /Y) ينظر: البرهان‎ )١( 

م والتحرير والتنوير .(00/YA)‏ 


ZN مدب‎ AN a AEROS 
cal Aedes 


Rav a— 

أظهر اسم «الشيطان» إذ لم يقل: إنه كان للرحمن 
عصيًا؛ OY‏ في ذكر صريح tee‏ تنبيهًا إلى النفرة ace‏ 

وتأمل كيف عبّر عن طاعة الشيطان بالعبادة» ثم 
أردفه بجملة تعليلية فيها إخبارٌ عن عصيانه المستمر» كل 
ذلك يأتى فى سياق التحذير والتنفير منه. 

يقول الآلوسى : «والمراد بعبادة الشيطان: طاعته فيما 
يوسوس به إليهم ويزينه لهم» عبّر عنها بالعبادة لزيادة 
التحذير والتنفير عنهاء ولوقوعها فى مقابلة عبادته USS‏ 

ج - ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: «وَحَدَلِكَ 
إلا ف باپ [غافر: ۳۷]. 

كان مقتضى الظاهر أن يقال: وما كيدهء ولكنّه أعاد 
لفظ «فرعون» Lisl‏ ظاهرًا لنكتةٍ؛ هى قصد GLY‏ 
والتحقير. 

ومن القرائن الدالة على حقارته وضعف عقله قوله 
كما حكى القرآن الكريم: OD‏ أبْنِ بي صا dal‏ 


)\( ينظر : التحرير والتنوير AVAV/VD‏ 
)۲( روح المعاني (۳/ ). 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع ip ee‏ € __ 


we إل‎ ti oma ool @ ack wt 
فأراد الله إبراز هذه‎ (vv T1 كذبا» [غافر:‎ AY BAS Jl) 
الحقارة» وذلك بإعادة اسمه ظاهرًا للغرض المذكور.‎ 


وعلى هذا ce‏ جاءت الآيات التالية : 


2 e re ع2‎ wer ge 
ind  y ه فقوا أو يك الشيطان إن قد ال‎ 
.]۷١ [النساء:‎ 


٠‏ «إك قرت gs‏ ارا آم عون وب أ 
Qty yep‏ [هود: [QV‏ 


47 € gees Ges 
3; 5S Lh SL تي هى أحسن‎ Vo #وقل لَعِبَادِى‎ e 
s 


i 


LOY متا [الإسراء:‎ |; ie sy LB SS a a} pa 


ee lads امنوأ لا‎ Gall Hep ه‎ 
sake £77 4 si 


she‏ الشَيِطنِ Ap‏ باس KI ee‏ چ [النور: 

ه KI ths Wp‏ رشو ها & % ji ti‏ 
فرعو رسوا © DER east‏ 0 [المزمل: ه 
الغرض الرابع: الاستلذاذ Shy‏ المظهر: 

GS) beat اا‎ Salen gals Steals 


و 


يحبون . 


guj 


ه ويتمثل هذا الغرض في OLY‏ التالية: 

أ- قوله تعالى: > کان بريد EM is BN‏ 7 
[فاطر: .]٠١‏ 

هذه الآية يخبرنا الله جل وعلا OL‏ من أراد العدَّة 
والشرف فعليه أن يطلب من الله تعالى» وذلك Joh‏ 
أسبابها ووسائلهاء ومن تلك الوسائل: LS‏ بالحق 
cade SIS, al ly‏ فهذا هو أساس العزَّة ومنبعها. 

La Sho opel لاد‎ cig dt bead Ghd babs 
وتكرارها؛ ولهذا أقام الظاهر مقام الضميرء حيث عبّر‎ 
ومقتضى الظاهر أن يقال:‎ CEM بالظاهر في قوله: فيه‎ 
هي جميعًاء والسرٌ وراء هذا الخروج عن‎ ali فإنْها لله أو‎ 
HASH الأصل هو التلذذ بذكر المُظهر؛ للاسترواح بتلك‎ 
Vou على‎ lec: النفسن‎ staal 

ب ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: Gris‏ 

GE ESBS OE إا‎ ETS SEN رم إل‎ GET al 
© Sut Gist 2) oak سكم‎ ws A وال‎ 
on ESS GEN CER وده‎ GS ol يرد‎ Aol his 


aed‏ س ey‏ م 
AG ds SoS‏ يعم جر Gh‏ [الزمر: IVE W‏ 


3 


dts 43 


)1( ينظر: البرهان (”/ (VE‏ والإتقان AAVI/Y)‏ 


ففي الآية الثانية وضع الظاهر موضع الضمير في 
قوله: ENS: yeas‏ ولم يقل: منهاء والنكتة في 
هذا العدول Abst ya‏ بذكر اسم ea‏ 


OL‏ المتدبر في سياق الآيتين ليعجب من بلاغة هذا 
النظم المعجزى ويدرك الأسرار البيانية في كل كلمة من 
calls‏ انظر كيف صوّر AER‏ سوق المتقين إلى جنات 
الخلدء فقد حذف جواب الشرط «إدًا COKE‏ ليكون دليلا 
على ضيق الكلام عن وصف الجنةء وجاء ذلك في الحديث 
القدسي عن ۴ هريرة ABD‏ (أَعدّدتٌ std‏ الصَّالِحِينَ ما ما 
SY‏ رأث fs Vg cage HG‏ عَلَى Hi‏ بَشر قي 


وتأمل كيف أدخلت الواو في سياق أهل الجنة 
Fels 4 £3545‏ تأت في سياق أهل oe‏ ؛ SY‏ 
كما IES a eee‏ 
الأب ]250 Lor‏ 
)١(‏ ينظر: البرهان (۳/ ٤1)ء‏ والإتقان CAVV/Y)‏ والزيادة والإحسان 
170/0(« وروح المعاني 0/1 


)۲( صحيح مسلم )17/6( برقم OLS (YATE)‏ الجنة وصفة نعيمها 
ا 


= 

فللّه ما أعظم تلك النعم» وما أجل هذا التكريي 
وما أجمل أن يردد الإنسان 553 الجنة. 

أما أبواب النار فهي مغلقة حتى يَرِدُوها؛ لإذلالهم 
وترو يعي 77 

ج - ومن ذلك قوله تعالى : AG Ap‏ و 
وما Sei‏ إلا OEE‏ وناي [الإسراء: 10[ 

في هذه الآية وضع الظاهر موضع الضمير؛ OY‏ 
المقتضى أن يقال: «وبه نزل»؛ لكون اللفظ الذي يرجع 
إليه الضمير قد سبق» ولكن عدل عن ذلك لغرض بلاغي 
كان هو سبب العدول» وهو التلذذ بذكر لفظ «الحق». 

وانظر إلى كلمة «الحق» ولما لها من الدلالات 
والإثارة النفسية» ولا يمكن أن ينهض الضمير بالمعاني 
التي تحملها تلك اللفظة Och‏ حال من الأحوال. 

يقول الشيخ محمد الراوي: «ولم أر كلمة أخذت 
معنى الثبات» وفازت بالأصالة والبقاء» وكان لها النصر 
في العاجلة والعاقبة مثل كلمة «الحق»»" . 


.)۳۱۸/۱۸( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)٠١/١( (؟) كلمة الحق في القرآن الكريم للشيخ محمد الراوي‎ 


fy eee ee ee? 

ومن هذا القبيل أيضًا قوله تعالى: ايوت Pike‏ 
EM Sb BH‏ يله COE‏ [النساء: OG‏ 

HSN SG Bl SE Gs JL وقوله‎ 
AVA [الزخرف:‎ CaS 
الغرض الخامس: إزالة اللبس والغموض‎ 

من الأغراض البلاغية المستفادة من إقامة الظاهر 
مقام الضمير: إزالة اللبس والغموض؛ حيث يوهم الضمير 
أنه غير الأولء فيؤتى بالاسم الظاهر دفعًا لهذا اللبس» 
وكما هو مقررٌ في القواعد العربية: أنه إذا خيف الالتباس 
وجب أن died‏ الكلام إلى ما ليس فيه التباس'") 

ه ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

أ قوله تعالى: ott an Zi SP‏ تو Oe‏ من 
کا [آل عمران: LLYN‏ 

تأمل تكرار كلمة «الملك» في قوله تعالى: GBD‏ 
املك ON‏ لو قال: «تؤتيه» لعاد الضمير إلى الملك في 
قوله: وميك لمك » ولأوهم ذلك أن الله تعالى يعطي 
ملكة als‏ من يشاب May‏ غير مراف بل المراة أن dil‏ 


)١(‏ ينظر: ple‏ النحو لأبي الحسن الوراق (ص594). 


ud 
iste yard يعطى شيئًا من ملكه‎ 

ب - ومن وضع الظاهر موضع الضمير لإزالة اللبس 

والغموض قوله تعالى: > Serves‏ قل okey‏ أخيه م 


lo 


[VA [يوسف:‎ G45! sey من‎ eB 
لمقتضى الظاهر.‎ Ue asl Leh cols كرّر‎ 
أما إظهار كلمة #وعاء» فإنه لو قال: «ثم استخرجها‎ 
ols فيصير المعنى‎ eM الضمير على‎ age منه) لأوهم‎ 
الأخ كان مباشرًا بطلب خروج الوعاءء وليس الأمر‎ 
كذلك؛ لما في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس‎ 
eet فأعيد بلفظ الظاهر لنفي هذا‎ oY 


Ul,‏ إظهار كلمة ظأَخِيه» فإنه لو جرى على الأصل 
وقال: «ثم استخرجها من Watley‏ لأوهم السياق أن 
يوسف RB‏ استخرجها من وعائه؛ OV‏ ضمير الفاعل في 
انهاه ليوسف BE‏ والضمير يعود على أقرب 
Meee‏ ا 
)١(‏ ينظر: البرهان (۳/ C10‏ والإتقان (۲/ 876)» والزيادة والإحسان 
50 2)). 


)1( ينظر: البرهان للزركشي 0/6 . 
)1( المصدر السابق مع الصفحة نفسها. 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم Eg‏ 


ج - قوله تعالی: افر Abt aha Ga‏ إل ot‏ 
الل 5085 SAGE‏ إن قران Sait‏ كارت مشهودًا [الإسراء: AVA‏ 
فالإظهار في قوله: GS Yd‏ ألْمَجْرِ» لإزالة اللبس 
عن مرجع الضمير؛ إذ لو قال: «إنه» بالإضمار لأوهم عود 
الضمير إلى الفجر باعتباره أقرب مذكور» FL,‏ على القاعدة 
اللغوية: أنَّ الضمير يرجع إلى أقرب She‏ 
وذكر الزركشي والسيوطي: أنَّ الغرض البلاغي في 
وضع الظاهر موضع الضمير هنا هو قصد التعظيم"» 
وليس ثّمة تعارض» فقد يكون في الآية الواحدة AST‏ من 
غرض بلاغي» وهو مظهرٌ من مظاهر بلاغة القرآن 
وإعجازه . 
د - ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: قن J‏ 
يتا جن رل وانرَأكانٍ IGM & GBF‏ أن تَضِلَّ 
ci psy SSK LY‏ [البقرة: ۲۸۲]. 
مقتضى الظاهر أن يقال: أن تضل إحداهما فتذكرها 
الأخرى» ولكنّه أظهر لفظ «إِعَدَنهُمَاع ولو أضمر لكان 
)١(‏ ينظر في هذه القاعدة: شرح التسهيل لابن مالك (١/۷١٠)ء‏ 
والصفوة من القواعد الإعرابية (ص١٠١٠).‏ 
(۲) ينظر: البرهان (۳/ CCV‏ والإتقان (۲/ 856). 


ENS NOES 


BE 
الأخرى» وذلك‎ Dual المعنى: أن تضل إحداهما فتذكر‎ 
: الذاكرة تذكر :الاس"‎ Ol ليهو المقضود» بل المراد‎ 

يقول أبو بكر بن العربي في بيانه لِلّطائف الآية: 
«كرر قوله: هما وكانت الحكمة فيه أنه لو قال: 
أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى» لكانت شهادة واحدةء 
وكذلك لو قال: فتذكرها الأخرى»ء لكان البيان من جهة 
واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية» فلما كرّر QUAD‏ أفاد 
تذكرة الذاكرة للغافلة» وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضًا لو 
انقلبت الحال فيهما ol‏ تذكر الغافلة وتغفل الذاكرة 
وذلك غايةٌ في البيان»”" . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين َم في تعليقه على هذه 
الآية: «وفي قوله تعالى: #أن 15 55S COR‏ 
حًا لحز »> من البلاغة: إظهار في موضع الإضمار؛ 
لأنه لم يقل: فتذكرها الأخرى؛ OV‏ النسيان قد يكون 
متفاوتاء فتنسى هذه جملة» وتنسى الأخرى جملةء فهذه 
تذكر هذه بما نسيت» وهذه تذكر هذه بما نسيت؛ فلهذا 
)1( ينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن dale‏ (١/4۳۷)ء‏ والتحرير 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ (YOU ۲٠۵‏ 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم Ev‏ 5 


< 


قال تعالى: GERD‏ ها WS GPA‏ يكون المعنى 
قاصرًا على واحدة هي dull‏ والأخرى Mala Si‏ 
ومن الطرائف في هذا السياق: ما أشار إليه 
ابن عاشور HE‏ من OF‏ مقام الإظهار هنا قد حيّر كثيرًا من 
شهاب الدين الغزنوي يقول gb‏ 
يا at ob‏ الْعُلُوم Lot‏ البَرَرَه 
Se Hee te ores‏ ل Oe ne‏ 
ومن نذاه على كل الورَّى نشره 
(hf) S755 fe G‏ دون تَذَْكُرّمَا 
في UT‏ لِنَّوِي LE‏ في البَقَرَْ 
وَظَاجِرٌ الحَالٍ إِيجَارٌ الضَّمِيرٍ عَلَى 
تَكْرَارٍ إِخْدَاهُمَالوْأنَهُذَكَرَه 
fis‏ الاحدى عَلَى PB tt‏ 
GS‏ لَيْسَ مَرْضِيًا لَدَى المَهَره 
)١(‏ تفسير ابن عثيمين ENV IN)‏ 
(؟) ينظر: التحرير والتنوير .)١١١/۳(‏ 


NIN LMS 


Rvrg— 
فكان جواب شهاب الدين الغزنوي:‎ 
ire ju تَضِلٌ إخداهنا‎ 


as J وَاحِذَةٍ‎ Ge 


هَذَا الَّذِي سَمَمَ GAS GAL‏ به 
وَاللَّهُ LE‏ فِي المَحْوّى Lig‏ 055 
ومما جاء أيضًا في التنزيل على الغرض المذكور 
SLY!‏ التالية : 
[البقرة: ۱۹۷]. 
ee‏ عقي وك on‏ و 2 ر “te‏ 
ob ED ٠‏ ڪل GE LS ops‏ 35 ڪل 
یں ما Se‏ وهم لا يظَلمُوت» [النحل: .]11١‏ 


الأغراض البلا غية لوضع الظا ضع الضمير فى القرآن الكريم س 
ve‏ ضع الظاهر موضع الضمير في القران ع —kvr‏ 


che € a Se oe 


« من کان رجو at Ta‏ لن أجل oY ff‏ وهو 
eal‏ للدي [العنكبوت: 0[ 

dial bb Gb SA SE A اقات‎ ٠ 
[1 : [الفتح‎ 

« يم 225 BNI‏ وَللْبَالُ ات ID‏ كيبا مهيلا 
[المزمل: CVE‏ 
الغرض السادس: قصد العموم: 

من الأغراض البلاغية التي يؤتى لها بالظاهر مقام 
الضمير: قصد العموم؛ حيث | ذلك الظاهر يتناول جميع 
أفراد الجنس. 

د ومن ذلك: 

أ- قوله تعالى: Heap‏ عَنِ JG JA Sl‏ 43 
ل jas‏ 43 که [البقرة: .]۲٠۷‏ 

كرر كلمة IGP‏ في مع أن مقتضى الظاهر 
يستدعي أن يقال: «قل هو كبير»» والسرٌ في ذلك العدولٍ 
هو الوصول إلى عموم الحكم لكل قتال» ولو جاء مضمرًا 
لكان الحكم مختصًا بتلك الحادثة التي نزلت الآية في 
شأنهاء وهي قِصَّهُ a‏ عبد الله بن جحش eb‏ 


= AVY لمعرفة تفاصيل القصة انظر: أسباب النزول للواحدي (ص58‎ )١( 


Rye d— 

ومن القرائن المفيدة لنكتة العموم في هذا Rg‏ 

SBD ES ISP التنكير في قوله تعالى:‎ - ١ 
قتال.‎ igh المقصود:‎ ST فيي هو يدل على‎ 

۲ 000 كذلك كيف ol‏ بدل الاشتمال فى قوله 
تعالى: يلوك عن ابر A‏ كال فيك افا ي 
العموم والشمول لكل مخالفة تقع في الشهر الحرام من 
قتال أو غير فلم يقل في السياق: يسألونك عن قتال في 
الشهر الحرام» ولكنّه pli‏ الشهر الحرام» ثم أتى بالبدل 
للغرض المذكور. 

واد say‏ لی GA Gab‏ فين إن القن 
Zed GY Gish CY‏ رج [يوسف: LOY‏ 

لقد جاءت كلمة «نفس» في هذه الآية فال 
الأولى مفردة مضافة لضمير المتكلم» وقبلها جملة Ta‏ 
رئ لتفيد في هذا التركيب نفي البراءة عن السوءء 
والمراد La ly‏ نفس يوسف نل أو امرأة العزيز على 
اشعلا فين الف" 
= والعجاب في بیان الأسباب للحافظ ابن حجر (۱/ ٥۳۷‏ ۔ (O¥4‏ 


وحسّن إسنادها . 
)١(‏ رجّجح شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير أن امرأة العزيز هي = 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم fog‏ 


والنفس الأخرى ف الآية التي دخلت عليها «أل» 
المفيدة لاستغراق الجنس يراد بها النفس العاصية التي تأمر 
بالسوء. وهي موطن الشاهد في بلاغة «الإظهار في مقام 
الإضمار» في الآية» فذكر الاسم الظاهر «النفس» بدل 
الضمير «إنها»؛ لغرض بلاغي وهو إفادة التعميم لكل نفس 
فق ol‏ ما اماه ee Al‏ إلا ما نعم 
OES‏ 


ج - ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: «وإنا Ty‏ 


el te Cd ose > ا‎ £ ° 2 eee e 
بَا دمت‎ Ae يبآ وَإن ِم‎ ES 25 لاضن هنا‎ GS 
ee Or 


[EA الإ شن 4558 [الشورى:‎ of mel 


فلو جرى الكلام على مقتضى الظاهر لقيل: «فإنه 
كفور»؛ وذلك لتقدم لفظ «الإنسان» في الآية» ولكنّه 


أعاد ba‏ الاس ليدل على مدى كفران الإنسان 


= المقصودة في قوله تعالى: yt bd tp‏ إِنَّ wih BY Sai‏ 
إلا ما رَحِمّ م ر وأنَّ ذلك هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعاني الكلام. 
انظر: مجموع الفتاوى (VON  ١6١/١60(‏ وتفسير ابن كثير 
)8/ ۹ _ 4( 

)1( ينظر: البرهان (۳/ (V9‏ والإتقان CAW/Y)‏ والزيادة والإحسان 
(26/5). 


RV d— 
وعلا قد 558 الإنسان بِنِعَمِهء ومع ذلك‎ Ye فالله‎ 
حين تصيبه سيئة بسبب جرمه يظهر معدنه الأصلي فيكفر‎ 
ACL 4 و مور عر‎ 5 3 - 4 
لكنرر»‎ SOT YD بنعم الله» وصدق الله بقوله:‎ 
4G. FAB وقوله: إت الْإشَن‎ i [الحج:‎ 
[Ys : [إبراهيم‎ 
Iya انوا‎ Gall د - ومن ذلك قوله تعالى: طثل‎ 
SS WE يما‎ US GEL af AT OB ّي لا‎ 
[VE [الجاثية:‎ 
مقتضى الظاهر أن يقال: «ليجزيهم بما كانوا‎ ols 
لإفادة العموم بأن‎ Usp يكسبون»» ولكنّه أظهر لفظ‎ 
قوم بما كانوا يكسبون من خير أو شر بما‎ YS يجازي الله‎ 
العموم» يقول ابن عاشور في تعليقه على الآية: «فعدل إلى‎ 
الإظهار في مقام الإضمار ليكون لفظ «قومًا» مشعرًا بأنهم‎ 


edit عند‎ Seas لسنوا‎ 


الأغراض Qué SS!‏ 5 الظا 3 a}!‏ ف toy edt‏ کے 
غراض البلا غية لوضع الظاهر موضع الضمير في القران kv‏ 


ومن أمثلة هذا الغرض أيضًا الآيات التالية : 
0 «أؤليك هم OAK‏ حًا CN,‏ لگن (ie‏ 


.]٠١١ [النساء:‎ Gig’ 


VA صا [النجم:‎ Bl مِنّ‎ Gh 


الغرض السابع : قصد الخصوص: 

ه كقوله تعالى: LEE DGD‏ إن (AE EBS‏ 
لبي [الأحزاب: Loe‏ 

لم يقل: «إن وهبت نفسها لك» كما هو مقتضى 
الظاهر» ولكن وضع الاسم الظاهر وهو «النبي» مقام 
الضمير للدلالة على الخصوصية؛ ومعنى ذلك: أنه 
أبيحَ للنبي BH‏ دون غيره من الأمة» وجاء عقب هذا 
النص قوله تعالی: إن ارد ای أن سسکا الم اک 
من ذون Cea‏ [الأحزاب: [or‏ وهو خير شاهد على 
قصد الخصوصية . 

يقول الزركشي A‏ «فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه 


Rvs a— 
RES على الف وان ل لن‎ 

ويقول ابن عاشور BE‏ «والغرض من هذا الإظهار 
ما في لفظ «النبي» من تزكية فعل المرأة التي تهب نفسها 
igh‏ تراغ OG gc ULSI‏ 
التنزيل تصلح أن تكون مثالا لهذا الغرض - والله أعلم - 


الغرض الثامن: تربية المهابة وإدخال Gaol‏ في 


نفس المخاطب : 
0 وقد زخر القرآن الكريم بالأمثلة الدالة على هذا 
الغرض» ومنها : 


CE GS ON فى‎ Sl SD أ- قولهتعالى:‎ 

[غافر: 6[84 فعبّر بالاسم الظاهر وهو GED‏ م ولم يقل : 
الخزنتها»؛ ذلك OT‏ هذا العدول لغرض بلاغي قد اقتضاه 
المقام» وهو: إدخال الرّوع والمهابة في ضمير المخاطبين”" . 
)١(‏ البرهان CVI /T)‏ وانظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 
(TY - ۳۰/0‏ فقيه كلام نفيس حول بيان هذا الغرض البلاغي. 


)۲( التحرير والتنوير (4/۲۲(. 
)1( ينظر: البرهان (۳/ ۷٦)ء‏ وفيض الفتاح (۱۳۷/۱ LOYAL‏ 


الأغراض البلا غية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم Eva a‏ = 


والمتأمل في سياق الآية يجد أنَّ المقام مقام تخويف 
وتهویل › فالاسم الظاهر هنا يؤدي ما لا يؤديه الضمير. 


GM اکا كنك‎ Js See 


©," رهس‎ oo fer Sow so دوه ف م ج‎ cee 0 ae 3 
REG de Get aS يِن‎ (ey Cif Le ظا‎ cs 
ASD دعر‎ 3, "Se ne بعسةء‎ err دب‎ Meer . ote م‎ > 
يحب‎ al لن‎ al & ES Se GH AT في‎ ais هم‎ 


ATT 


EK‏ [آل عمران: 21104 مقتضى الظاهر أن يقال: «فإذا 
عزمت فتوگل عليه Sf‏ يحب المتوگلين»» ولكن وضع 
الاسم الظاهرء وهو لفظ الجلالة «الله» موضع الضمير 
لإدخال الروعة والمهابة في النفوس”"'. 

وحينما نتدبر الأوامر المذكورة في الآبة نحت أنها 
رتبت ترتيبًا تدريجيًا ؛ «وذلك أنه أمره Ob‏ يعفو #4 عنهم 
ما له في خاصته عليهم من BE‏ وحقٌء فإذا صاروا في 
ela‏ ادر اف es‏ الم جاه ميم تي 
فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلا للاستشارة في 
OP VI‏ ثم he‏ تلك المشاورة أمره بالتوكل عليه. 


هذه الأوامر الج رتبت بهذا Gus‏ المحكم 


)1( ينظر: فيض الفتاح 8/1" ). 
)1( المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ .)۲۸١‏ 


BN مد‎ Ho THEN 
ESI 


DE 
المتدرج جديرةٌ بأن تبرز لها لفظ الجلالة لإدخال الروع‎ 
والمهابة فى نفوس المخاطبين؛ وذلك مما يزيد فى الحفز‎ 
إلى التوكل على الله.‎ 
أنه رَصُوا مآ‎ sp SE جوضن وكات‎ co 
من‎ Ot Boke Ol ahs YS وسو‎ at tak 
[od [التوبة:‎ Apes BT Sy % Beats لو‎ 

تكرّر لفظ الجلالة هنا عدَّة مرات» UV y‏ واردة فى 
الحديث عن المنافقين الذين هم الد أعداء الدغوة eee‏ 
وهذا السياق يستدعي إظهار لفظ الجلالة للتخويف وإلقاء 
الروع في قلوبهم لعلهم يرجعون إلى الله تعالى. 

د - قوله تعالى: JP‏ کن ii Cys‏ | 
eves‏ آله ر رب ب val‏ ع Sine‏ [الأنبياء: ۲۲]. 

فقد أظهر لفظ الجلالة هنا $l SS)‏ بدل 
إضماره «فسبحانه»؛ وذلك لما فى لفظ الجلالة من إدخال 
المهابة والروعة في قلب السامع.. 

يقول ابن عاشور BH‏ «وإظهار اسم الجلالة في 
مقام الإضمار لتربية المهابة» 


ا 
1١‏ 
۹ 
oN‏ 
١‏ 
ا 
EN‏ 
0 
wen‏ 


EEL) التحرير والتنوير‎ )١( 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم Bava‏ = 


ومن OLY‏ القرآنية الدالة على هذا الغرض: 
Gop ٠‏ نس لم يكن ALT‏ عاك المنجد الام انثا 


.]193 [البقرة:‎ CoG سيد‎ at أن‎ eG at 
ل‎ fe sere يب‎ 2 


Seer 7 5‏ ر د 4 مه 
ail 59 de A> e‏ فلا تعتدوها ومن Jal‏ حَدُودٌ الله Adsl‏ 


هم اللو [البقرة: ۲۲۹]. 


Je oe‏ 4 . ص ”7 vee‏ ۶ مم 
« چوس GS‏ بات qc 25 al Ob af‏ 


.]8 عمران:‎ J) 
CAT 4-3 z pt je 3 
هلها‎ role SAN rd َس امرك أن‎ i> 8 
إل أ‎ aw Kes he at | wilh OE of UO بین‎ UK 
[0A برا [النساء:‎ Ke كن‎ 


or 


ji 


[VY ياب4 [الأنفال:‎ % “if كوو ~ کے‎ Wad 


A 
ورسولهر ت سديد‎ 


E ve G4 ve fer 6 of. 2 2067 3 Ae 
BG AAs A بن يدي‎ iE Tien OT Fix ه‎ 


2 


.]١ [الحجرات:‎ Gee ie at 3 ai 
.]۲ ١ اة [الحاقة:‎ G © ‘Btll> e 
EF [القارعة:‎ 626,01 G @ «الْقَارِعَةٌ‎ e 


الغرض التاسع : التنبيه على علة الحكم: 


ذلك أن السياق إذا كان يقتضي الإضمار ثم جاء 


ESSA 


Av d= 


الإظهارء فإن القارئ يتساءل عن سبب الإظهارء ومن 3 
يريد أن يعرف العلة. 


وأتلمس هنا هدفا تربويًا GEST‏ بلاغةٌ «الإظهار في 
مقام OLY‏ فالقارئ يتجدد نشاطه» وتسمو نفسه 
عندما يتساءل» كما أنَّ المدرّس يلقي أسئلته على طلابه 
لتجديد النشاط وتنبيه الغافل . 


د 


0 ومن أمثلة ذلك: 

BMG WIG تغالىئ: یدل الت‎ 5-5 
i be کم‎ St عل‎ CH UI الف یل‎ 
[04 [البقرة:‎ G5 ete 136 

مقتضى الظاهر: «فأنزلنا عليهم»» وجاء النص 
بالإظهار CED‏ َل GAG SS‏ للتنبيه على OF‏ الحكم 
عليهم بإنزال العذاب كان بسبب ظلمهم الذي ظهرت آثاره 
بأعمال الفسق الذي كانوا يفسقونه"'. 

يقول الزمخشرى: «وفى تكرير «الذين ظلموا» زيادة 
في تقبيح أمرهم» وإيذان SL‏ إنزال الرجز عليهم 


)١(‏ ينظر: الدر المصون (١/١۳۸)ء‏ والبرهان (58/7 - 54)» والإتقان 
(AIT/Y)‏ وفيض الفتاح "9/١‏ 1). 


3 
١ 


fs 
we 

1١ 
8 
— 


ee ie eee‏ جم چ ے 


1 )0( 
لظلمهم» . 

ب - قوله تعالى : Ad‏ کان Heads ie‏ وَرُسْلِوء 
il OG LK Les‏ عَدُوٌ لِلكَفرِيِنَ» [البقرة: (9A‏ 

ذكر الشيخ ابن عثيمين BK‏ ثلاث فوائد تتعلق بنكتة 
الإظهار هنا فقال: «لم يقل: fb‏ الله عدو لهء فأفاد هذا 
الإظهار : 

١‏ الحكم ASL‏ على من كان عدرًا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال. 

۲ - أن الله عدو لهم . 

۴ ان العلة) وھ فن oa‏ 

ج - ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: هما فَطْعَثم oi‏ 
تة أو we‏ كيد عى MO‏ 5 
Ca all‏ [الحشر: clo‏ ففي الآية لم يقل: «وليخزيهم» 
بالإضمار كالسابق» وإنما أظهر لفظ CaN}‏ للتنبيه 


.)۱۷۲/١( الكشاف‎ )١( 
واصول في الشميز للخ‎ 0١١-۴١١/0 افير اين مين‎ © 
ابن عثيمين (ص07).‎ 


ا KERA SN‏ 0 
ف ف الف رن ارم 


هوه 

يقول ابن عاشور BS‏ «عدل عن الإتيان بضميرهم 
- كما أتى بضمائرهم من قبل ومن بعد - إلى التعبير عنهم 
بوصف «الفاسقين»؛ oY‏ الوصف المشتق يون بسبب ما 
اش منه في ثبوت الحكم؛ أي : ليخزيهم لأجل 
له ON‏ 


د - ومنه قوله تعالى: AA Bek Bp‏ @ 


فصل eh}‏ وأنحر# [الكوثر: AY)‏ 


كان مقتضى الظاهر أن يقال: Lede‏ لى» أو «فصل 
لنا»» ES,‏ أظهر الاسم الظاهر فقال CH} Sap‏ للتنبيه 
oY Jal Jus at te‏ تصلى a GY cal‏ الذي ails‏ 
٤‏ 3 زفق 
وأبدعه ورباه Care‏ . 


يقول الرازي مبيئا الوجوه البلاغية في هذه الآية: 
«كان الأليق فى الظاهر أن يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل 
لنا وانحرء لكنّه ترك ذلك إلى قوله: CEL} Sp‏ لفوائد: 


0 


إحداها : ol‏ وروده على طريق الالتفات من أمهات 
أبواب الفصاحة. 


.)۷۸/۲۸( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٦۹/۳( ينظر: البرهان‎ )۲( 


aE fa ei ee ee ud الأغراض البلا‎ 


وثانيها: صرف الكلام من المضمر إلى المظهر 
يوجب نوع عظمة ومهابة"'". 
الظاهر في قوله : iS‏ لريك» دون : oad‏ ا لما في 
daa)‏ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته 
فضلا عن فرط tale]‏ 

ومن هذا القبيل الآيات التالية: 


474 2 ys 


ee ل‎ 


1G te من‎ MS ES من‎ MSE Ay آله‎ 
ao 7 oe E ee ad 
[4° ore A Nhe “aks يغضب عل عصب‎ 


wy anil, OS SOS BE cK اط ين‎ HD ه‎ 
[VY اسرد [الأنعام:‎ fa FA 
إا لا نْضِيعُ‎ LET AGH بالكتب‎ SKS Slip ه‎ 
Liv: SiS لني‎ jh 


“GR Se Cf oa cere REO he 24 
GAP وإذ‎ st} بما ستمعون بهد إذ لستمعون‎ ae as 
2 موي‎ FS ST 


}3 يقول o Splat‏ إن cas‏ إِلا رجلا محرا [الإسراء: LEV‏ 


.)١71١/1١5( تفسير الرازي‎ )١( 
OVEN) التحرير والتنوير‎ (۲) 


wee د‎ AAC a KEENE EES 
ANIA نف‎ 


Er 


.]٤١ [الطور:‎ 45,45 4K gb EOS au) A> e 


الغرض العاشر : قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف : 
ه ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: و انا 
الاش a al J yy‏ یکا أله 4 نُك 
ge eget‏ ا ا هھ ay pas. Cassy ds‏ 
وسلو A cell‏ الى bash wiles A AB‏ 

لڪ ھدود [الأعراف: .]٠١۸‏ 

في هذا النص وضع الظاهر وهو >( sil‏ 
ورسولو» موضع الضميرء وهو «فآمنوا بالله وبي»» والسر 
البلاغي في هذا العدول هو قصد التوصل بالظاهر إلى 
الصفات التي ذكرها BU‏ وهي قوله: اللي AT‏ 
Gales sil 4 od — sii‏ وهذه الأوصاف تتضمن 
حجة وبرهانا على رسالته» ولو أتى بالضمير لم يمكن ذكر 
oye Sel ON Alea‏ 


)\( = في هذه القاعدة: الملخص في ضبط القوانين العربية لابن 
أبي بي الربيع الإشبيلي (ص208). والبرهان (2)58/7 والإتقان 
AVY)‏ 
يقول ابن أبي الربيع : «المضمر لا يوصف Vy‏ يوصف به؛ bY‏ 
المضمر لا دلالة فيه على الصفةء OV,‏ وضع المضمر مخالك 
لوضع الظاهر». الملخص في ضبط القوانين العربية (ص۸٥٥)‏ . 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم vy‏ 


يقول الزمخشري : of‏ قلت: Se‏ قيل: فآمنوا بالله 
وبي» بعد قوله: إن 25 sit‏ إبَُّ»؟ قلتُ: عدل 
من المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه» ولما في طريقة الالتفات من مزية 
Oasis‏ 


الغرض الحادي عشر: أن يتحمّل ضميرًا لا بد منه: 
ه ومنه قوله تعالى: #فانطلنَا حى Gl Ty‏ أهل ze‏ 
Ca‏ أَهْلَهَا»ه [الكهف: ۷۷]. 
لم يقل: «استطعماها» لأنهما لم يستطعما القريةء 
وكذلك «استطعماهم»؛ oY‏ جملة «استطعما» صفة 
ل «قرية»» وهي نكرة» لا ل«أهل». ولهذا لا بد أن يكون 
ولهذا المثال قصة طريفة؛ وهي OF‏ صلاح الدين 
الصفدي”" قد استشكل FSI‏ البلاغي في وضع الظاهر 
)1( الكشاف VOA/Y)‏ 
)1( ينظر: البرهان )¥/ (VI‏ والإتقان (AW/Y)‏ والأشباه والنظائر 
في النحو ».)١١55/5(‏ والزيادة والإحسان VW - ١51//5(‏ 
(Y)‏ هو: خليل بن أيبك بن عبد الله الشهير بصلاح الدين الصفدي. من = 


أَسَيِّدَنَا قَاضِى القّضَاةٍ وَمَنْ )3 
بَدَاوَجْهُهُ انْتَحْيَالَهُ القَمَرَان 


é 2 


ومن كفه يوم التَدَى ويراه 


vo عام‎ 


عَلَى طِرْسِهٍ gti‏ يَلَيَِيَانِ 
وَمَنْ Y‏ مَجَتْ فِي CASI‏ مَسَائِلُ 

Lane‏ بكر ر دام اللََمَان 
215 كتَابَ الله sl‏ غجز مع 

aN‏ مَنْ Gi‏ به نكس 


أبرز شيوخه: الذهبي» cle ply‏ ومن مؤلفاته: أعيان العصر 
وأعوان النصرء والوافي بالوفيات» توفي سنة AVE)‏ 

ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة للحافظ ابن حجر 
AAV /Y)‏ 

هو: علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» فقيه شافعي» من شيوخه: 
أبو حيان» وشرف الدين الدمياطي» ومن مؤلفاته: فتاوى السبكي» 
وشرح المنهاج في الفقه» ولم يكمل» توفي سنة AVON)‏ 

ترجمته في: الدرر الكامنة (۳/ LOVE‏ 

ينظر: فتاوى السبكى )10/1 CAV‏ والإتقان CAW/Y)‏ والأشباه 
والنظائر في النحو OYT/£)‏ والزيادة والإحسان (158-3151//5). 


(\) 


(¥) 


it فِي الكَهْفٍ أَبْصَرْتُ‎ tS 
ie بها الفِكرٌ فِي طول الزَّمَانِ‎ 
435 «Qa وَمَا هي إلا «اسْيَطْعَمَا‎ 
بِبَيَانِ‎ Ub, نَرَى «سْتَطْعَمَاهُمْ‎ 
pb الجِكَمَهٌ المَرّاءُ في وَضْع‎ iS 
مَكَانَ ضَهِير إن داك لِشَانٍ‎ 
ire Abad َأَرْشِدْ عَلَى عَادَاتِ‎ 
يَدَانٍ‎ git aie i Jui 
الغرض الثاني عشر: مراعاة المحسنات البديعية‎ 
Se at ته ومن هذا القبيل قوله تعالى: فل‎ 
-١ ملك الاس © لله الاس [الناس:‎ @ Gi 
السابقة مراعاة للجناس والفواصل» وذلك‎ OLY ففي‎ cfr 
ولو جاء مضمرًا لقال: «ملكهمء‎ QD بإظهار لفظ‎ 
عدل عن ذلك للنكتة المذكورة التى تعطى‎ Cy إلههم»؛‎ 
Lae إيقاعًا‎ GLU 
والتحرير والتنوير‎ (AW /Y) ينظر: البرهان اما والإتقان‎ (\) 
Cyr كرو‎ 


= 
تأملن ات هذه اون dae AGIs‏ أنها تحتو 

بحرف السين» وما أروع جرسّهء فهو يسري في النفس 
سريان الروح في الجسدء كما أنه يُسهم في إبراز المعاني 
الأساسية المقصودة في السورة باقتدار رائع» وإعجاز 
معجز» فصوته صامت مهموسء. وقد اختير هنا بصفة 
خاصة لإبراز الوسوسة التي تأتي من الشيطان وأعوانه من 
pl‏ المعاصي والإجرام «من > ر il‏ اقاب 9© 
AES Gl‏ ف iii & © tat oi‏ 
42145 [الناس: ٤‏ -5]. 


<a 


ويبدو OT‏ اقتصار بعض البلاغيين والمفسرين على 
التعليل اللفظي هنا المتمثل في الجناس والفواصل فحسب 
فيه نظر؛ وذلك لما لهما من الفوائد المتعددة في OF‏ 
واحد: لفظية ومعنوية. 


يقول as pls‏ : «وكرّر لفظ «الناس» فى 
الثلاثة المواضع؛ oY‏ عطف البيان يحتاج إلى مزية 
الإظهار» By‏ التكرير يقتضي مزيد شرف OLN‏ 


.)017/5( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية للشوكاني‎ )١( 


الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم Pay‏ )= 


الغرض الثالث عشر : الاشارة إلى استقلال الحملة: 

0 ومن أمثلة ذلك : 

أ قوله تعالی: ر ي Keel‏ من يق ومن SY‏ 
لڪه at MS‏ حب ڪي ڪراي [البقرة: .]۲٠۹‏ 

أعاد لفظ Gilda}‏ ظاهرًاء وكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: cg‏ يؤتها» بالإضمارء ولكن لكون الجملة 
مستقلة في المعنى حسن فيها الإظهارء يقول 
السيوطي 1B‏ «وذكر «الحكمة» LGU‏ بلفظ الظاهرء 
لكونها في جملة أخر ا 

ب - ومنه قوله تعالى: طقل إن ی (fs‏ ما في صدورڪم 


52 م 2 & رمج‎ : 75 oo, 7 Ze. a, Ae Ss 
OG GAT وما فى‎ ogi ما ى‎ Aig Ai ah أو دوه‎ 


.]19 في [آل عمران:‎ yf jee 

أظهر لفظ الجلالة هناء ولو جرى على مقتضى 
الظاهر لقال: «وهو على كل شىء قدير»» ولكنّه عدل عنه 
إلى الإظهار للإشارة إلى استقلال الجملة. 

يقول ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية: «أظهر 
اسم الله دون ضميره فلم يقل: وهو على كل شيء قدير؛ 


.)0717/١( قطف الأزهار في كشف الأسرار‎ )١( 


<= 


لتكون الجملة مستقلة» فتجرى مجرى all‏ ,78 

وعلى هذا النهج جاءت الآيات التالية : 

ه Lisp‏ امه ملل Gh St‏ يحكل A‏ 
علي [البقرة: ۲۸۲]. 

« آل إن لو ما فى الوت ENG‏ آلآ | 325 At‏ 
45 [يونس: 00[ 

EHH JEG ول اه‎ AY لا لله‎ De 
LOWY [التغابن:‎ 

وبهذه الاستقلالية تكون الجملة بمثابة قاعدة dole‏ 
وقضية كلية لها صفة العموم. 

هذه هي الأغراض التي يوضع فيها الإظهار موضع 
الإضمار في القرآن الكريم كما ذكرها البلاغيون 
والمفسرون» ولم أستقص WS‏ يطول الموضوع» بل يكفي 
من القلادة ما أحاط بالعنق. 


© © © 


.)۲۲۲/۳( التحرير والتنوير‎ )١( 


لتحت حامس 


المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة 
«الإظهار في alae‏ الإضمار» 


-] arent 


sai asa ESN 


المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة 
«الإظهار alas Q‏ الإضمار» 


لقيت بلاغة «الإظهار في مقام الإضمار» في القرآن 
الكريم عناية واهتمامًا ge WL‏ بعض ال قديمًا 
وحديئًا ؛ ely‏ السبب في هذا الاهتمام يعود أساسًا إلى 
ST‏ العناية بالبلاغة القرآنية د تعتبر قاعدة أساسية في فهم 
النص القرآني عند هؤلاء ppm‏ 

فهذا الزمخشري يقدم رأيّه الصريح بشأن حاجة 
التفسير الأكيدة إلى علم AEA‏ فيقول في مقدمة 
«الكشاف»: «... علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة 
النظر فيه YS‏ ذي علم» فالفقيه وإن برز على الأقران في علم 
الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن برز fal‏ الدنيا في صناعة 
الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن VED‏ 


= + PU! هو: أيوب بن زيد بن قيس الهلالي» كان أحد بلغاء‎ )١( 


E 
أحفظ› والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ›‎ 
وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوي وإن عَلْكَ‎ gels 
لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك‎ > en es MOTE TG) 


الطرائق - يعني : طرائق التفسير - ولا يغوص على شيء من 
تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» 
وهما: ple‏ المعاني» وعلم البيان. . .»“. 
وها هو ابن النقيب“ يقول في مقدمة تفسيره: ١‏ 
لم يعرف هذا GLI‏ كان عن فهم معاني CESS‏ العزيز 
بمعزل» ولم يقم ببعض حقوق المئزّل MUS golly‏ 
ويؤكد ابن عاشور تلك العلاقة القوية بقوله: 


hey =‏ يضرب به المثلء يقال: أبلغ من ابن القِريّة» قتله الحجاج 
عام (Cart)‏ ولما رآه قتيلا قال: «لو تركناه حتى نسمع من كلامه». 
ترجمته في: تاريخ يخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي 
yee /¥)‏ 

.)٤۳١  ٤۲/١( الكشاف‎ )١( 

(Y)‏ هو: جمال الدين محمد بن سليمان بن الحسن البلخي الحنفي 
المعروف بابن النقيب» صنف تفسيره الكبير المسمى: التحرير 
والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصيرء توفي 
سنة (1۹۸ه) . 
ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي CVO" _ ۱٤۹/۲(‏ 

(۳) مقدمة تفسير ابن النقيب في ple‏ البيان والمعاني والبديع وإعجاز 
القران (ص6١).‏ 


المفسرون الذين اعتنوا Shas‏ غة , الا ظهار في plas‏ الاضمار, E ava‏ 


«وَلِعِلْمَي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير؛ 
لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية» وما تشتمل 
عليه OLY‏ من تفاصيل المعاني» وإظهار وجه الإعجازء 
ولذلك كان هذان العلمان Oleg‏ في القديم: «علم دلائل 
الإعجاز»»”''. 


وفيما يلي عرض موجز بما احتفل به كل تفسير من 
لفتات بلاغية لمصطلح «الإظهار في مقام الاضمار»: 


أولا: «الكشاف» للزمخشری (ت5178ه) : 


يزخر تفسير «الكشاف» للزمخشري بروائع البلاغة 
القرانية» ومنها بلاغة «الإظهار في مقام LY‏ فهو 
منهل عذب للباحث عن أسرار ونكت الإظهار في مقام 
الإضمارء وإليك عرض بعض النماذج لنرى مدى اهتمام 
الزمخشري بهذه البلاغة القرآنية : 


2 ت fe ve‏ 2 2 2 55 50 & 
إن at‏ الت BE‏ وما مِنْ Lat‏ إلله وح ن لم 
O)‏ التحرير والتنوير O41)‏ 


)1( للدكتور محمد محمد أبو موسى دراسة موسعة عن البلاغة القرآنية 
في تفسير الزمخشري»ء وطبعتها مكتبة وهبة بالقاهرة. 


isl الات امل د‎ ral 


Base و‎ 


ينهو WE Oo AE OSE Ge‏ 24 حداف 
ii‏ [المائدة: *7] يقول: «فإن قلت: فهلا قيل: pte)‏ 
عذاب أليم» قلتُ: في إقامة الظاهر مقام الضمير فائدة» 


ب - وعند تفسيره لقوله تعالى: Ge BD‏ الاش 
إنْ سول eal, al‏ جیا ol‏ له مڭ الوت 
لاض لآ إكه A‏ بيت iil Ars HS‏ 
$595 [الأعراف: [0A‏ يذكر الزمخشري I ot‏ 
البلاغي في وضع الظاهر موضع الضمير في قوله: > Pals‏ 
C45 ail‏ بدلا من «فآمنوا بالله وبي» هو إرادة التوصل 
إلى الصفات الكريمة التي ذكرت عقب الظاهرء وفي ذلك 
يقول: «فإن قلت: هلا قيل: فآمنوا GL‏ وبي بعد قوله: 
Sp‏ سول اله إِلتِكُّ4؟ ENG‏ عدل من المضمر إلى 
الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه» 
ولما في طريقة الالتفات من مزية CEN‏ 
Cav /)) GUS)‏ 
)1( المصدر السابق .)٠١۸/۲(‏ 


المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة «١‏ الا ظهار في مقام الاضمار, Fag‏ 


ج - وفي قوله تعالى: BOD‏ 9) ما CBC‏ [الحاقة: 
١‏ -۲] يذكر أنَّ الغرض من إعادة الظاهر بدل الإضمار هو 
تفخيم شأنه» فيقول: «والأصل: الحاقة ما هي؟ أي: أي 
شيء هي؟ تفخيمًا لشأنها وتعظيمًا لهولهاء فوضع الظاهر 
موضع eel‏ 

د- وفي تفسيره لقوله تعالى: طقل SF‏ برب الاس 
© ملت الاس © )03 Ctl‏ [الناس: ١‏ -*] يقول 
الزمخشري: «فإن CAF‏ فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه 
الذي هو الناس مرة واحدة؟ قلتٌ: OY‏ عطف البيان 
للبيان» فكان Ele‏ للإظهار دون OLY‏ 

والمتتبع لمواطن ورود الإظهار في موضع الإضمار 
عند الزمخشري يجده قد أكثر استخدام أسلوب 
mda)‏ وهو أمر قد اعتاده الزمخشري عند صياغته 
للتساؤلات والاستشكاللات. 

ومهما يكن من أمر فإن الزمخشري قد عُني بالإكثار 
من إبراز مقامات الإظهار في موضع الإضمار مع تحليل 
)١(‏ الكشاف .)5١7/5(‏ 
(۲) المصدر السابق AYA/£)‏ - ۸۲۹). 
)1( كلمة منحوتة من قولهم: إن قيل قلت. 


ESNIN SES 

ene De 
أغراض وأسرار تلك المقامات تحليلا يدل على رفاهية‎ 
وصفاء الذوق.‎ ¢ pol 


ثانيًا: «إرشاد العقل السليمء. إلى مزايا القرآن 
الكريم» لأبي السعود (١961ه):‏ 

أخذت بلاغة الإظهار في مقام الإضمار في الآيات 
القرآنية مساحة واسعة في تفسير أبي السعود» ولا غرو في 
ذلك؛ فتفسيره مليء بألوان البلاغة ونكاتهاء وكلما وجد 
المناسبة متاحةً بين يديه نجد أبا السعود يذكر الأسرار 
البلاغية للآيات القرآنية» وفيما يلي عرض موجز لنماذج 


NIMs 


من تفسيره: 
أ عند تفسيره لقوله تعالى: CHD‏ َآدَهُم ما Nore‏ 


گا € مس م4 مه 


eo‏ بي فلمتة الله عل الكفريت» [البقرة: 18 يذكر 
الغرض البلاغي لإعادة bd‏ «الكفر» في قوله تعالى: BY‏ 
آلگښت)؛ فيقول: «ووضع المظهر موضع المضمر 
للإيذان OL‏ حلول اللعنة بسبب كفرهمء كما أن الفاء 
للإيذان بترتبها ude‏ 

ب وفي قوله تعالى: لك JA‏ یکی AS‏ 


.)۱۲۹/۱( تفسير أبي السعود‎ )١( 


المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة ,الا ظهار في alas‏ الاضمار, 2 


Ze لمعم‎ € 


4G عَدِيدٌُ‎ di أن‎ RG af Gh BT oil Geis 
يذكر السر البلاغى لإعادة لفظ الجلالة «الله»‎ ]١197 [البقرة:‎ 
مكان ضميره؛؟ فيقول: «وإظهار اسم الجليل في موضع‎ 

الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة»”" . 

ج - ومن أمثلة الإظهار في مقام الإضمار في تفسير 
أبى السعود ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: > 
puck ty tt‏ يت KA‏ راثا لله Kis‏ رد 
[الحجرات: ١٠]؛‏ إذ يقول: «والفاء في قوله تعالى: 
ضيح & EKA‏ للإيذان OL‏ الأخوة الدينية موجبةٌ 
للإصلاح» ووضع المظهر مقام الضمير مضافا إلى 
المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض 
cate‏ وتخصيص الاثنين SUL‏ لإثبات وجوب الإصلاح 
فيما فوق ذلك بطريق MAN‏ 

د - وفي قوله تعالى: لهك Se WT Oe‏ 
ant‏ هم الْفْلِحوْنَ4 [المجادلة: ؟1]؟ يقول أبو السعود: «وفي 
تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق» وإظهار المضافين 
معا في موقع الإضمار... وتوسيط ضمير الفصل من فنون 


)\( تفسير أبي السعود (١//ا١5).‏ 
)1( المصدر السابق (8/ .)٠١١‏ 


NMS 


ك5 : 


التأكيد ما لا Oe‏ 

ولعل هذه الأمثلة كافية في إبراز بلاغة «الإظهار في 
مقام الإضمار» عند أبي السعود؛ إذ ليس Wie‏ امتختصاءها 
وتكثرها . 
ثالمًا: «روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم 
aly‏ المثاني» للآلوسي (ت١1177ه):‏ 

تفسير روح المعاني للآلوسي زاخر ببلاغة «الإظهار في 
مقام الإضمار»» وما أكثر ما طوّف به في آفاقها التي لا يدركها 
الحصرء وحتى لا يطول بنا الطريق لنستعرض بعض الأمثلة 
من تفسيره لنقف من خلالها على عنايته بهذا المجال: 

أ- عند تفسيره لقوله تعالى: nat CBD‏ نا Cah‏ 
Kok ty‏ يي aU oe GE BORG Gh‏ 
عرد [البقرة: LTA‏ يقول الآلوسي: «ووضع المظهر 
موضع المضمر في GIG‏ إشارة للعلَيّة؛ SY‏ الهدى 
بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع» وبالنظر إلى أنه أضيف إليه 
تعالى إضافة تشريف أحرى وأحق أن ae‏ 

ب - وفي قوله تعالى : وتارک عن Bal‏ 


.)۲۲۳/۸( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)579/١( روح المعاني‎ (1) 


المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة «الاظهار في مقام الاضمار» SoD‏ 


“et 
of 


a ee A‏ في ألْمَحِين [البقرة: IY‏ يقول: «ووضع 
الظاهر موضع المضمر لكمال العناية بشأنه بحيث لا يتوهم 
غيرة أ ROL‏ 

ومن الحسنات التي تحسب للآلوسي في هذا 
السياق: أنه لم يستحسن بعض المواضع التي قيل إنها 
من باب الإظهار في مقام الإضمارء بل عمّب عليها بما 
يدل على حسه النقدي» ومن ذلك: 

مرق شيو شوك de‏ الاو البو So‏ 
فَرَادَهُمْ ا مرا [البقرة: ]٠١‏ قال: «وإعادة «مرض» 
منكرًا لكونه مغايرًا للأول» ضرورة OF‏ المزيد يغاير المزيد 
عليه» GAs‏ من رَعَم أنه من وضع المظهر موضع 
المضمرء والتنكير للتفخيم» . 

ب - وفي تفسيره لقوله تعالى: «أن COL] LS‏ 
Saks‏ 5 إِحَدَنهُمَا PFS‏ [البقرة: [VAY‏ يقول الآلوسي: 
«وليس من وضع المظهر موضع المضمر؛ إذ ليست 
المذكرة هي الناسية»”" . 

.)151/5( روح المعاني‎ )١( 


(۲) المصدر السابق .)٠٠١١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق )/ 04( 


SM SEIZE 4205 


هذه لمحات من أسرار «بلاغة الإظهار في مقام 
الإضمار» في تفسير الآلوسي» وهي تشهد بجهده في هذا 
المجال» وسعة باعه في التذوق لأسرار بلاغة القرآن 
الكريم. 


رابعًا: «التحرير والتنوير» لابن عاشور CANVAS)‏ 

تفسير «التحرير والتنوير» لابن عاشور أحد أشهر 
تفاسير القرآن المعاصرة» واهتم صاحبه في تفسيره ببيان 
وجوه إعجاز القرآن» ونكت البلاغة القرآنية» يقول في 
المقدمة العاشرة من مقدمات تفسيره: «ومما يجب التنبيه 
له: أنَّ مراعاة المقام في أن ينتظم الكلام على 
خصوصيات بلاغية هي مراعاة من مقومات بلاغة PASI‏ 
وخاصة في إعجاز القرآن. فقد تشتمل آية من القرآن على 
خصوصيات تتساءل نفس المفسر عن دواعيهاء ومرجع هذا 
الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة 
بالنكت MSN‏ 

وفيما يلي أمثلة تظهر مدى عنايته ببلاغة «الإظهار في 
مقام الإضمار»: 


.)١١١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة ,الاظهار في Cy Meehan‏ 
eee‏ سے ٠‏ — 


أ- قال عند تفسيره لقوله تعالى: VS ACS AD‏ 
et 09 wy‏ لك ee cal‏ 
Gas Ke‏ رطا CE‏ [الفتح: ١‏ - ؟]: «مقتضى الظاهر 
ol‏ تة إلى pall‏ الت es‏ للتنويه 
بهذه المغفرة؛ OY‏ الاسم الظاهر LET‏ في السمع وأجلب 
ed‏ 

ب - وفي قوله تعالى: kD‏ لا سبد Ghiit‏ إِنَّ 
phil‏ كان Kee oF‏ [مريم: ؛:] يقول ابن عاشور: 
«وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمارء إذ لم يقل: إنه 
كان للرحمن عصيّاء لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليهء 
ولزيادة التنفير من الشيطان؛ OY‏ في ذكر صريح اسمه 
تنبيهًا إلى النفرة Mace‏ 

ج - وفي تفسيره لقوله تعالى: وان نَا ام ale‏ 
يدعو ادوا ak BK‏ ليا [الجن: 114 يقول: Gal Ser‏ 
هو محمد HE‏ وضع الاسم الظاهر موضع الضمير» 
مقتضى الظاهر أن يقال: aly‏ لما قمتَ تدعو الله. . . ولكنه 
عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي BE‏ بوصف 
)١(‏ التحرير والتنوير (55//ا5١).‏ 

(۲) المصدر السابق .)١1١79/1١5(‏ 


Ay wea‏ لكر 


R= 
«عيد الله»» لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف‎ 
Mh ری‎ 5 wall «عبد» كقوله تعالى : #سبحن‎ 
وجملة القول: تكثر بلاغة «الإظهار في مقام‎ 
الإضمارا في تفسير ابن عاشورء ولا غرو في ذلك»‎ 
طاقته نحو الكشف عن إعجاز القرآن‎ ay فالرجل قد‎ 
الكريم وبلاغته» ووظّف في ذلك مختلف فنون اللغة‎ 
Agslals 


)1( التحرير والتنوير (9؟/ 557). 


بعد أن وفقني الله SB‏ لاتمام هذه الدراسة» فلعل 
من الأجدر أن نسجل أهم النتائج التي eb‏ التوصل إليهاء 
منها : 

أولا: Of‏ مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار» أحد 
الأساليب البيانية القرآنية» وكان له عنايته وحضوره في 
مؤلفات المفسرين والبلاغيين قديمًا وحديئًا. 

ثانيًا: كشف العلماء من مفسرين وبلاغيين BT‏ هذا 
الأسلوب لا يأتي إلا لغرض بلاغي وفائدة. 

ثالمًا: التعريف الدقيق لهذا الأسلوب هو: أن يكون 
السياق يقتضي أن يُؤتى بالضميرء ولكن يُوتى بالظاهر 
فكان لين 

رابعًا: أوردتٍ الدراسة BM‏ عشر غرضًا بلاغيًا ela:‏ 
فيه الظاهر مقام الضمير في القرآن الكريمء وذلك بعد ضم 
النظير إلى نظيره. 


cs als لجنل‎ [2 


اه 

Steals‏ أنانك<”الدراضة أن لاق و ا ان 
دورًا هامًا في كشف أغراض وأسرار الإظهار في مقام 
الإضمار في القرآن الكريم» ولا يمكن إغفاله. 

سادسًا : لفتت الدراسة الانتباه إلى Of‏ معرفة الأسرار 
البلاغية للإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم غير 
ميسورة لعامة الناس» بل لا بد من التبحر والاطلاع 
الواسع في علوم اللغة العربية بمختلف فروعهاء ورحم الله 
الزركشي القائل: «وليس لغير العالم بحقائق اللغة 
ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيزء ولا يكفي في 
حقّه تعلم اليسير منها. CL‏ 

سابعًا: استعرض البحث GE‏ أهل العلم حول 
تحديد أسبقية الإظهار أو الإضمارء وخلص إلى نتيجة 
مفادها إمكان الجمع بين الآراء المختلفة؛ وذلك بالرجوع 
إلى تحديد نوع الضمير. 

LL‏ من فرسان هذا الأسلوب البلاغي من 
المفسرين: الزمخشري» وأبو السعودء والآلوسي» 
وابن. غاشور. 


(۱) البرهان (۳۰۷/۲). 


ات ee‏ إل 
وإن كان هناك توصية في خاتمة هذه الدراسة فهي 
الاهتمام بالبلاغة التطبيقية للقرآن الكريم لندرك أسرارها 
وأساليبهاء ونستخرج دررها البيانية» وعندها نتذوّق 
كلام الله المعجز. 
هذا؛ وآخر دعوانا OF‏ الحمد لله Sy‏ العالمين» 
وف ا غل ا موعن آله ata‏ احج 


=D 


قهرس لار grils‏ 


الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين عبد الرحمن بن 
iil‏ بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق: د. مصطفى ديب 
اتنا تكس كار ابن ك ةط 00¥ 
eV AAV‏ 


أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي «(mo tS)‏ تحقيق: علي البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. لأبي السعود 
محمد بن محمد العمادي (ت١40ه).»‏ نشر دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

أسباب النزولء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
(Cot the)‏ تحقيق: د. عصام الحميدان» نشر دار 
الإصلاح» الدمام» طلاء ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 19975م. 

الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ 
6ه - 1985م. 


-¥ 


a ES Ve ree‏ الكرن اكيم 


أصول في التفسير. للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
نت١11:757آاه)‏ دار البصيرة» القاهرة»› ۲مم 

(ت۳۳۸ه)» تحقيق: د. زهير غازي زاهدء عالم الكتب» 
بیروت» (Wh‏ ۹ھ _- ۱۹۸۸م . 

الطوفى (ت75الاه). تحقيق: د. عبد القادر حسين» نشر 
مكتبة الآداب» القاهرة» ۷ م. 

الأمالي. لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن 
الشجري (CHOLES)‏ تحقيق: د. محمود الطناحى» مكتبة 
الخانجى» القاهرة. طا ۳١٤۱ھ‏ - 155ام. 

أنوار التنزيل وأسرار التأور 2 لناصر الدين أبي الخير 
عبد الله بن عمر البيضاوي (ت586ه)» مؤسسة شعبان للنشر 
als‏ بيروت. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لأبي حفص 
(ت۹۲۷ه)» تحقيق: د. أحمد عيسى المعصراوي» نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 

الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ حققه: د. يوسف المرعشلي وزميلاه» 
نشر دار المعرفة» بيروت» eVA4s -ه١5٠١ (Nb‏ 
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فهرس المصادر والمراجع Rg‏ — 


بغية المريد من أحكام التجويد» لمهدي الحرازيء دار 
البشائر الإسلاميةء Vb‏ ۲١٤١ه-‏ ۱م 

البلاغة فنوها وأفنانها (علم المعاني)ء للدكتور فضل حسن 
عباس » دار الفرقان» عمان» ط”. ۳١٤۱ھ‏ - ۹۲م . 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» لشمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ نشر مكتبة 
نشر الدار التونسية للنشر. 

تفسير القرآن العظيمء للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقى (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 
طيية » الرياض» (Yb‏ 15١ه-1995م.‏ 

(رت١55١ه).‏ دار ابن الجوزي» AVEYY OAL‏ 

التفسير والمفسرون.ء للدكتور محمد حسين الذهبي» دار 
الكتب الحديث بالقاهرة»› AVA Vb‏ - ۷1 م. 

تفسير النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(CT YO)‏ حققه: صبري الشافعى» وسيد الجليمي» نشر 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» Vb‏ ١١٤١ھ‏ - ام. 
التلخيص في علوم البلاغة» لمحمد بن عبد الرحمن القزويني 
(ت۷۳۹ه)» ضبط وشرح: عبد الرحمن البرقوقيء دار 
الكتاب العربي» بیروت › ۲م . 
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کو و د تخر کن 


تلخيص المفتاح. لمحمد بن عبد الرحمن القزويني 
(ت۷۳۹ه)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنته من Shy COM‏ 
الفرقان. لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت١1لا5ه)ء‏ 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالاشتراك مع 
آخرين» مؤسسة الرسالة» بیروت» Vb‏ 1477ه-5١٠١1م.‏ 
حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون. لأحمد 
الدمنهوري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 17017اه 
- 1978م. 

خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني. 
للدكتور محمد بن محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» مصرء 
ط۲ ١١٤ھ‏ ۔ ٠198م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبي (avo)‏ تحقيق: د. أحمد 
محمد cbt sl‏ نشر دار القلم» دمشق»ء HAVENT Nb‏ 
1ام. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي AAV)‏ تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الناشر: مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلاميةء القاهرة» طا 
4ه م 
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قرت المفشاءة والكوا قافر و حت oa‏ زه | الح 


الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت8075ه).». تحقيق: محمد سيد جاد 
الحق» نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة» (Vb‏ 80اها- 
175ام. 


دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني (tv)‏ قرأه وعلق 
عليه: محمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي. القاهرة» (Vb‏ 
٠ه-1944م.‏ 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق: عبد المعطي 
قلعجي دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤٠١ه‏ - 
۰م 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني› 
لشهاب الدين محمود الالوسي (١۲۷١ه)»‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي› بيروت. 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لمحمد بن أحمد بن 
سعيد بن عقيلة المكي (ت١5١١ه)ء»‏ منشورات جامعة 
الشارقة» مركز البحوث والدراسات» طا -AVEYV‏ 
م 

شرح أصول في التفسيرء لمحمد بن صالح العثيمين 
(ت١١٤٠١ه)ء‏ دار ابن الجوزيء القاهرة» طا ١١٤٠ه‏ - 
0م 
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شرح التسهيل › لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك 
(ت 1۷۲ ه)» تحميق: د. عبد الرحمن السيد» ود. محمد 
بدوي المختون» دار هجرء مصرء طا ١٠5١اه‏ د ۰ م. 
شرح الرضي لكافية ابن الحاجب. لمحمد بن الحسن 
الأستراباذي المعروف بالرضى (AUIS)‏ تحقيق: د. 
حسن الحفظي» ود. يحيى بشير مصري› طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› طا ۷١٤١ه-‏ 
1 م. 

شروح التلخيص)› دار السرورء بیروت . 

. عالم الكتب» بیروت‎ (Cate) 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء لأبي الحسين 
أحمد بن فارس (ت40"اه), تحقيق: د. عمر الطباع» مكتبة 
المعارف» بيروت . 

القشيري (ت١15ه).؛‏ رقمه محمد فؤاد عبد الباقى» نشر دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. Vb‏ ١۱۳۷ھ‏ - 6ام. 
الصفوة من القواعد الاعرابية» للدكتور عبد الكريم بكار 
دار plat‏ دمشق. Vb‏ هھ _- ۱۹۸۸م . 

طبقات المفسرين. لشمس الدين محمد بن على الداوي 
)24£0(« نشر دار الكتب العلميةء بيروت . 
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فهرس المصادر والمراجع 5 2 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 
ليحيى بن حمزة العلوي CAVED‏ مكتبة المعارف. الرياض 
0ه 19480م. 

العجاب في بيان الأسباب» لشهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى (ت807ه). تحقيق: د. عبد الحكيم 
a shies‏ الجوزيء الدمام» -AVEVA Vb‏ 
eV 44aV‏ 


علل ‘grunt!‏ لأبي الحسن محمد بن عبد الله الورّاق 
( ت٣‏ ۴۳۲ه)» تحقيق: د. محمود جاسم الدرويش» مكتبة 
الرشد» الرياض» o\b‏ ۰ھ _ ٩۱۹۹م.‏ 

علم التفسير أصوله وقواعده. للدكتور خليل الكبيسي» مكتبة 
الصحابة» Vb ca LAs!‏ ۷ھ ۹۷¥ م. 

فتاوى السبكي» لأبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت0ههلامه). نشر دار المعرفة. بيروت . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء Vb‏ ۳۸۳٠ه‏ - 
154م. 

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. إصدار 
المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل 
البيت» عمان» ۹ھ _ ٩۱۹۸م.‏ 
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القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
٤‏ ه. 

فيض الفتاح على نور الأقاح» لعبد الله بن الحاج العلوي 
الشنقيطي ANTS)‏ بإشراف: محمد الأمين بن محمد 
بيب » Yb‏ 15ه-1994م. 

القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي Call I)‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت . 

القرآن الكريم والدراسات الأدبية» للدكتور نور الدين عتر» 
منشورات جامعة دمشق» Vb‏ ٤١٤١ھ‏ - ۳ م. 

قطف الأزهار في كشف الأسرار» لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق : د. أحمد الحمادي» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» 
طا ٤١٤١ھ‏ - ٤م‏ . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويلء لمحمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٥ه)»ء‏ تحقيق: 
عيد الرزاق المهدي. نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
كشف الظنون عن أسامي ١‏ لكتب والفئون. لمصطفى بن 
عېد الله الشهير بحاجي خليفةء منشورات مكتبة المثنى» 
بیروت . 
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فهرس المصادر والمراجع EAD‏ 


كلمة الحق في القرآن con SU‏ للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الراوي» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» ۹ ھ. 


الكليات ‏ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي CAV AES)‏ تحقيق: 
عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
Vb‏ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1947م. 

اللباب في fle‏ البناء والاعراب» لأبي البقاء عبد الله الحسين 
العكبري (OWI‏ تحقيق: غازي مختارء دار الفكر 
المعاصرء بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن 
dole‏ الحنبلي (ت0٠88ه).‏ حققه: عادل عبد الموجود 
وزملاؤه» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. AVENE NS‏ 
- 1994م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاصرء لضياء الدين 
نصر الله بن محمد بن الأثير الجزري ATIVE)‏ تحقيق: 
د. أحمد الحوفي» ود. بدوي طبانة» مطابع الفرزدق» 
الرياض» ط۲» ۰۳٤۱ھ‏ - 1987م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد قاسم وابنه محمد» طبعة 


الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (aod)‏ طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب»› AAA A‏ 
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء للدكتور 
مهدي المخزوميء دار الرائد العربي» بيروت» Vb‏ 
هھ _- ٩۱۹۸م‏ . 

المستدرك على الصحيحين› Es‏ 
الحاكم النيسابوري Cat 0m)‏ مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة» الرياض. 

مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي 
(Cat¥Vo)‏ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» Vb‏ 508١ه ‏ 1984م. 

مشكل القرآن الكريم› لعبد الله بن حمد المنصورء دار 
ابن الجوزي» NS colt‏ ١١٤٠١ه.‏ 

مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتهاء 
للدكتور عبد لله بن حمد الخثران» دار هجر للطباعة والنشرء 
طاء ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم» للدكتور عبد الفتاح 
لاشين» دار الفكر العربي» القاهرة» aleve’‏ 7١٠5م.‏ 
معترك الأقران في إعجاز col al‏ لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي CAI)‏ تحقيق: محمد علي 
البجاوي؛ دار الفكر العربي» بيروت. 
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معجم البلاغة cd pal‏ للدكتور بدوي «GLb‏ دار العلوم 
للطباعة والنشر› الرياض» ۲ھ ۹۲م . 


معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات» للدكتور 
إبراهيم بن سعيد الدوسري» مطبوعات عمادة البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طاء ١١٤٠ه‏ - 
٤م‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار المعرفة» بيروتء ط٤»‏ 4١5١ه‏ 
45ام. 


معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس 
(مته94"اه). تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء طلء ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م . 
مفاتيح الغيب» لمحمد بن عمر الرازي (ate We)‏ نشر دار 
الفكرء بيروت» Vb‏ 6ه 19460م. 

مفتاح العلوم» لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي 
( ت٣‏ ۲٦ه)»‏ ضبطه وشرحه: نعيم زرزور» نشر دار الكتب 
العلميةء بيروت» Vb‏ ۲۳ھ _ 1۹۸۳م . 

مقدمة تفسير ابن النقيب» لأبي عبد الله محمد بن سليمان 
الشهير بابن النقيب (ت۹۸٦ه)ء‏ تحقيق: د. زكريا سعيد 
ble‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۱ء ~-A\E\O‏ 
606ام. 
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vv‏ - ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل» لأبي جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الغرناطي «(AV AS)‏ حققه: د. سعيد 
الفلاح» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا AVE‏ 
- 19417م. 

- الملخص في ضبط القوانين العربية» لأبي الحسين عبيد الله بن 
أبي الربيع الإشبيلي (ت1۸۸ه)ء تحقيق د. علي بن سلطان 
الحكمي. لم يذكر مكان الطبعة» Vb‏ 408١ه ‏ 19846١م.‏ 

v4‏ - نظرات لغوية في القرآن الكريم. للدكتور صالح بن حسين 
bu‏ دار إشبيليا للنشر والتوزيع» VS‏ 547١اها‏ 
۲م 
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الموضوع الصفحة 
الملخص O [1 SRS‏ 
المقدمة Ve SSSR ea‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره i ea‏ 
خطة البحث ene ae O OEE‏ 1 1 1[ 0 
الدراسات السابقة NO Bees‏ 


المبحث الأول: تعريف بمصطلحات: الإظهار والإضمار. YY‏ 
المبحث الثاني: مفهوم مصطلح «الإظهار في مقام 
الإضمار» وعلاقته بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر... 8١‏ 
المبحث الثالث: الإظهار والإضمار بين الأصالة والتبعية.. 5١‏ 
المبحث الرابع: الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع 


الضمير في القرآن الكريم ا ا VE‏ 

المبحث الخامس: المفسرون الذين اعتنوا بيلاغة 

«الإظهار في مقام الإضمار» مساق ا جب امو مد مس QF‏ 
الخاتمة SS‏ سيد موسو مي الا 
فهرس المصادر والمراجع امسن اام سوس و ا الل 


